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مركز الادارة 
دار الهلال ١1‏ محمد عزن العرب 
تليفون 50٠1٠١‏ ( عششيرة خط وط ) 
الاشتراكات 
قيمة الاشتراك الستوى : (؟١‏ عددا) فى جمهورية 
مصر العربية وبلاد اتحادى البريد المربى والافريتى 
٠‏ قرش صاغ ‏ فى سسيائر انحاء العالم هره دولارات 
أمريكية أو 5 جك والقيمة تسدد مقدما لقسم 
الاشتراكات بدار الهلال فى جمهورية همصر العرهية 
والسودان بحوالة بريدية ٠‏ فى الخارج بشيك 
مصرفى قابل للصرف فى جمهورية مصر العمربية ب 
رالاسعار الموضحة أعلاه بالمريد العادي ‏ وتضاف 
رسوم البريد الجوى والمس جل عند الطلب على 
الاممعار المحددة ٠٠‏ 
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الفثان حمال قطب 


روحوا القلوب ساعة دعد سسساعة ., 
قاسان القلوب آنا >كلت عمست 
٠‏ حديث شريف 


وما على اذا لم ذفهم الدمقغر ؟ 


هو الحسين يبن 'أحمد بن محمد بن حعفر المعروف 

0 الححاج . وقد تولى حسمسة بقداد 0 أن عزل 
ملها لقرط مجويبةه ٠.‏ 

وشول عنه «ورخو الادب أنه شاعر مفالق 4 وقد 

كاوه ب امرؤكسة. امركية القنصى 8 روقالياة 1 بكم كن 

بينهما من هو مثلهما ؛ وان كان حل شعرة فى المحون. 


آما ناقوت َُ ستري04 أن التحججاح لي >- 5-2 أنه تان 
بود أو أنك لم بذاك ظ 


والواقع أن 1 شعر أن الحجاج مما تمعما عن 
ذثره الاقلام والالس نه 5 ولكن لذ سبمل مع هنذأ الى 
أنكار أن أبن الححاج كانت له طر بفته الخاصة ق 
ا اا م ألفاظه 

وقد مدام الوك بقناسة والوزراء : فلم تكن - 
ششبوا. ليك ؛ بل الهم كقيا اس كت 


بع ألم سه 


وحسسك مئه أن تقرا بعض مدحته فى الامر عز الدولة 
بختيار » لتعحب من استحسان الامير لمثل صطلختلهة 
المدحة 


فديبت | وجه الامير هن قمم 
جلو الفذى ثوره هن البصر 


أن ا#البيقسنا ألو اتصرفلك لما 
ملت الى الحثر: لذة اووس )0 


ويمضى بعد ذلك فى مدح سواأة زليخا وسواة الاميرع 


وكان له كثير من الهحاء © منه كوله فى بعض من لم 


ال / عق الآبيات الثالية اكنساناتك الى القصة 5 


دي اند 


ورائج: امن افناا بالوا بزلا «شعروا 
دما افسلنع 81 ١‏ نم البقسر 
الع 4 ولق تعشر افك بها تال تق قن موه 
ا من انقسة 
يعمل ينس البوة فى اله 
الييا 


ثم بعتذر ‏ فى قصيده أخرى ‏ عن هذا التردى 
لمهسسكو قن الشعر 3 بأنه لو أراد أن تسامى لاستطاع ) 
ولكنه بتبذل فى نظمه من أجل لقمة العيش. بقول 


(1) الكلبة المنقوطة + نمل عريم 


من جانبى خاطرى وفكرى 


نم به فى الماش 7 


وهذآا دل صدق ٠‏ 

فمن قلعلى شلهعمرة الخاد 4 ندرك أنه أو أمن شائلة 
الفقر لانقلبة آمرة 8 فصان أكغرة للجد. واثله للمجون: . 

فمن جميل -خورباته 


موت العقول: إلى. عيساأةة الانقسن 


ومن حسل وصفه لفوارة (ثافورة) عند أحد الامراء ٠‏ 


اقراقنت ف ل ا الانجما 
ب 1١‏ - 


فاض على لحم اللهى ماوّها 
د 

وقد نوق أبن الحجاج سنة [1؟ ه ؛ وأوصى بأن 
تفاقق. عند قد :موفى العاظع ين حفر الضادق : 
وأن يكتب 5 قشضرهة 1 وكللهم تاف هكد ذراأعنه 
بالوهين 1( أذ هو ششسيعى المذهب 8 وكد لقفذت 
وصيته © وشال أن بعض أصحابه زاوة فى المنام بعد 
فاته غ قعباألوة عن حاله > فال : 


0-7 1 له 


دذل عام فب حمل 6 أحب 


الى من أن القساه البغتر 
إن لاك دحس ع سستاتى » فدمقتنى » 


أسمة ابراهيم بن سيابة ©» من هواالى بنى هاشم 
وكان ماجنا خليعا حاضر النكتة © بحب أهل الفناء ) 
وبمدح أبرأاهيم الموصلى وابله أسحق © فيصزنيانه بأن 
نهنيا بعض شعره أمام الخلقاء » فيئاله من ذلك بعض 
الخير . 

وكان محُنثا متحلا زندها 

ومن وقائعه مع بشار بن برد © أنه جاءه بوما بول 
له : ما رايت أعمى قط الا وقد عوضص هن نصره ٠‏ 
اما الحفظ والذكاء » واما حسسن الصوت © فأى ثىء 


فقال بشار آلا ارى ثقيلا مثلك ! 
فغمزه ©») فاستجاب له الفلام ومضى معه الى بيته ) 
فاكلا وششيربا © ثم قال له الفلام انت نا أبن سيانبة 
زنديق ؟ 


شال أحب أن تعلمئى الرندقة و 6ه 
قال : أفعل © وكرأمة ... 
لم هم به » فصاح به الخلام : ماذا تفعل 5 


ته 8 ب 


قال : أعلمك الزندقة » وهذا أول باب فى شرائعها. 
بلددانا 
ومع الفلام جارية مفنية © اسمها رحاص © تحب الفلام. 
فتلكا ابن سيابة » حتى سلم على الفلام » وقبله قبلة 
تحمل الرسة »؛ فتنبته الجارية سنا شدبدا © , 
هحر ه العلام بعد ذلك . فقال أبن سميابة بلوم الفلام 


على هجره ٠‏ 
قل للذى ليس لى من 
بدى هواه خلاص 


وعوائب ابن سيابة على مجونه ) فمال لمعاتبيه 
ولكم ؛ لآن ألمى الله تارك وتعالى بذل الملمامى 
فير حمئلنى 4 أاحب الى هن أن ألماه أنبختر ادلالا بحسناتى 
فيمقتلى | 

2000 

ولابن سيابة لمحات شعربية لطيقة » وان لم تصل به 
الى مكانة بين شعر أع عصره . 

من ذلك انه عشق حجارية سوداء © وقال بسوغ هذأ 
اللون من العشق © وهو معئى مألوف عوليج من قبله 
ومن بعده © وأن كان ابن سيابة قد احسن صياغته 


ب هه[ سه 


بكون الخال فى وجه قبيح 
فيكس وه الملاحة والحمالا 
فكيف يلام مفتون على من 
دام كله فى العين “خالا 
عليه لكثرة مسجونه 
فكم ارتجيتك فى التى لا يرتجى 
وضللت عنك فلم أجد لى متههيا 
ووغحدت حلمك لى عليك دليلا 
فلما قرأها المفضل دمعت عيناه ©») ورضى عنه »4 وأمر 
له تعره آلااف درهم 


ده أ ١‏ - 


إل 111 ااححية 
3 الااحا 111 . 


تعدب زماننا 1 والعيب فد ف سس سب] 
ولوثمة الزمان اذن هيسانا 


هو محمد بن محمد بن جعفر» أبو الحسن »؛ المعروف 
نابن لنكك البمصرى 
كان صدر أدباء النصرة فى زمانه © ولعله أراد أن تكون 
من فحول شعراء العربية © ولكن القدر سد عليه 
الطريق »© بأن ظهر فى عصره شاعران اولى منه بكل 
مكانة » ارتفع نجحماهما » وملاً شعرهما الاسماع 
والابسار © هما أبنو رياش اليمامى © وأنبو الطيب 
المننشى . 
ولم ترق موهبته الى مستوى عبقريتهها » فلم بجد 
من سسبيل يظهر به ضووه ولو خافتا فى سماء نورهما 
المبهر »© الا أن شنقلب عليهما فيهحوهما وبعدد مثاليهما 
وبعف حياته على هذا الدرب © وبتجاوزهما فى بعض 
الاحيان الى شكوى زمانه » وهحاء سائر شعراء عصره. 
وشعره فى كل هذا لا يزيد فى أكثر الاحيان على 
البيتين أو الثلاثة ؛ مما يدل على انه لم يكن مهيا 
للفحولة » وان كان مهيأ للمحون 
فمن قوله فى شكوى الزمان ٠‏ 

نحن والله فى زمان غشغ وم 


حقل من مات ملنهمو أن بهنلا 
ومنة , 
حار الزمان علينا فى تصرفه 
وأى دهر على الاحرار لم بحر ؟ 
عنلدى من الدهر مالو ان أسره 
ومسهة 
اقغرت الارض من مجار. - نها 
فابك علبها ككاعء يععيويا 
وهكذا ترى فى هذه الابيات الستة ان معانيها كسائر 
الحدهة . 
وكان يحنق اذا كان فى مجلس تردد فيه ملاح سو أه 
من أهل الآدب والفضل 4 ويعول ٠‏ 
وسسوك كل ذى حمق جهول 
0 
ومع قلة ذكره 4 فان له أبياتا 05 ل 
هده اكقطعة ٠‏ 


لعيب الاس د الزمانا 


له 1] سه ؟ هس شفغفراد المجون 


تعيب زماينا وألعيب فيئأ 
ولو نطق الزمان ؛ أذن هحانا 
ذئاب كلنا ىق رى ناس 
فسسحان الذى ‏ فيه برأنا 
بعاف الذئب يأكل لحم ذئب 


227 
اما قوله فى هجاء الشاعر ابى رياش اليمامى © فكثير 
ننئت ان أبا رياش قد حوى 
١‏ لتبى كان الم نجما ين البجانى © راطفا مثه لض 
ابن لنكك . 
قال فيه معرضا تتسسميته « المتنبى ») وبحظوته عند 
اصحاب النعمة : 


٠ الكلمة النقورطة »م بوأة الرحمل‎ )١( 
٠ (؟) الجائليق ؛ رئيس الاساقفة‎ 


د .آأسه 


قولا لأهل زمان لا لخلاق لهم 
ضلوا عن الرشد من جهل به وعموا 
اعطيتم المتنبى فوق مئيته 
فزوجوه برهم أمه اتكمو 
لكن بعداد حاد الغسيث ساكتلها 
تمالهم فى قفا السماء تزدحم 


3 
على انه لم يترك احدا من أهل العلم والادب والفضل 
فى زمانه الا هحاه كما أسلفت القول 
قال بهجو علماء الفقه 
اقول لعصبية بالفقه صاالت 
وقالت ما خلا ذا العلم باطل 
حلف الرملى فيما 
قفص عسسسس .يله وحكاه 


نيه 1؟ سه 


2 
وقال بهحو المبرمان النحوى ‏ 


2 
واخيرا ... هجا اهل زمانه جميعا » وقال فيهم 
مضى الاحرار والعر ضوآا وبادوا 
وخلفتى الزمان على علوجحم () 
وقالوا قد لزمت البيت حدا 
فقلت لففد- فقائدة الخروج 
فمن أالفقى اذا أبصرت فيهم 
فقرودا راكبين على السروجح 
زمان عرز فيه الحود حتى 


كآن الجود فى أعلى البروج ! 


01 الملج ) المى ؛والحبار) من كان المحم ٠‏ 
؟؟ ا د 
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اى ماع للتخلبساسيرل-ل وجدهك بدقى 
بين ذل الهوى وذل السس ست وال 


هو عند الصمد بن المعذل © وبكنتى أدا القاسم 
وكان هحاء حصيث اللسان ٠‏ 
وكان أخوه أحمد بن المعذل شاعرا أنضا » الا أنه 
كان عفقا ) ذآ مر وعاة ودن وتعدم 2 المعتز لة 4 وله 
الصمد »© ولهذا كان صذا لحسيكة ولهنجوه .2 فيحلم 
أحمد عله ٠‏ 
أخبه ٠‏ 
الى 5 اشكو لا الى الناس اننى 
اأرى صالم الاعمال لا استطيعها 
وذى رحم ما كان مثلى 7 نضيعها 
فلو ساعد تنى 2 المكارم قدرة 
وكان أبوهما المعذل هجاء كانه عند الصمد ٠‏ هحاه 
انان اللاحمى بوما ؛ قائلاً ٠.‏ 


ب 54 ب 


فتلعت هلل أرى ظربانا 
من ورائى والارض بى تسستدير )١(‏ 
فاذآا ليسن غي ره © واذا اع 
لمم سار ذاك الفساء منه تقور 
عرفا 4 هذا فيما أرى خنزير 
فأاحاب المعذل كائثلا 
صحفت أمك اذ سمتك فى الممد آبانا 
قد علملا ما أرادت »© لم ترد الا اتانا 
صرت باء مكان التاءعه والله عيانا 
قطع الله وشكا من مسلميبك اللسانا 
26 
ونعود الى عيد الصمد بن المعذل © فتقول انه على 
قلة دينه » وفساد سيرته »4 وميله الى الفلمان ©» كان 
بكثر من هجاء الزناة واتهامهم بالمعصية . 
والضرب »© كان بعشق النساء © ولا بلغ فى غنائه الاوج 
الا اذا شاهد أمرأة © ولهذا كان من بحبون أن تستمعوه ) 
حمراء © ليظنها امراة تطالعه . فكان حينتك بحسن 
الغناء فغضسب عليه عبد الصمد فى بعض. الامورء 
فمال بهمحوه ٠‏ 
من حل شروين له منزلا 
فليسن بدعوه الى بنته 
)١(‏ الظربان ‏ حيوان صفريرئتن يقال انه اذا قا فى ثوب لم 
تذهبه رالحته حتى يبلى ٠‏ 


الا فتى قى يتنه زانيه 
وكان فى البصرة رجل من الزنئاه ©» وكانت أمراته 
تزئى هى الاخرى © فقال عبد الصمد بخاطيها 
فطالما صس هر (ذانا 
لا تمجبى أن كنت كشلخنته 
والكشخان هو العهفواد 
ا ظ 
ومن رفيق غزل عرل الصمد ©» هلا القول فى فتى 
من أصدقاثه عشق حجاربة حلوة : 
لسلسان الهوىق بنطق 


أشمسن تحلت لنا 
ام القمر المشرق ؟ 
2626 


وكان عبد الصمد بعشق فتى هن المفئين © يهال له 
أحمد » فعاضلنه الفتى وهحره © فقال فيه : 
سل جرعى مذ صددت عن حالى 
هل خطر الصور على 97 
لا غير الله سلس وعم فملك 
أن كلت أهتست فيك 70 
ولا ذمعحت النكا مليك و3 


لظ اح 58 


حملت 
لوا كلمت 


حسمن الساو من سالى 


ومن لطيف شعره فى وصف بستان له كان هامرا 


٠ بالطيبات‎ 


2607 


اذا لم يزرنى تدمائي ‏ هة 


خلوت 


فنادمته خضرا هونفا 


يقرب 


لى ذكر أشحائيه 
مفر حة الس تلك 


أرق فيه مثل مدارى الظباء 
فظلل لاطلائها حاليه )١(‏ 
ونور أقاح شتيت النبات 
كما ابتسيمت عجبا قانيه 


الفتقاه 


ولرجسه مثل عين 
الى وحه عاشمفها رانئبهة 
وكان كثير الهجاء لشعرأء, أزمانه وكان هو والحماز 
وسستزيد الحماز من الهحاء ) فقال عد الصمد بهجو 
أنا قلانة 
يا هن تركت بص خرة 
ان الذدى_ عاضظضددتلتةه 
وكفعل ص سدانك الحد شة 
(|) المدارى ؛ ترون الظباءه ‏ والاطلاه ميم طلا » ولد الظلبي 
(؟) الاميم ؛ المشجوج الراس 
ب ا؟ ب 


20 


واجتمع أبنو تمام الطانى وعد الصمد فى 
فتلاحيا 6 وكان عند األصمد سير بعأ الى الشعر / واب 
تمام نعلينا اليه . 


أنت بين اثنتين تبرز للنا 
س »© وكلتاهما دوحجه مذال )١(‏ 
لست كثفك طالنا لو صال 
من حبيبا 6 أو طالما لنوال 
أى ماع لحر وحهك سفى 
بين ذل الهوى وذل السوال 


فتألى أبو تمام »© وخلا طويلا © ثم قال 


الى تنظم كول الزور والفئد 
وأنت انزر من لشىم قَ العدد )0 
كأنها حركات الرميم ففالحسد (؟) 


2 


ولا كبر عبد الصمد تاب © وقال فى توبته 


جز 


طوتلى عن وصلها سكرة 


بكأس الضصنى أيما ‏ سكرة 


)[١(‏ االدال 


(5) أشرجت : كددت الحقيبة بخيط أو لحوه 


5 


»؛ وهى عن 


اللهان (؟) الفند ‏ الكلب 


٠٠‏ وكان يرسدل العقارب فى المسجد 
بالدصرة حتىتلسعالناس « وكانيصب 
لمداك بالليل فى ماء الوضوء بالمساجد 
حتى نسسق ل وجوه المصلين ! 


هو محمد بن مئاذر »© كان مولى سليمان القهرهائى ) 
وكان سليمان مل١‏ مولى عبيك الله بن أبى الكرة © وكان 
قاين مناذر 4 أذن © مولى لمولى 70 
ثم ادعى أبو بكرة انه ثقفى » وادعى سليمان انه 
تي » وادعى أبن مئاذر أنه من بنى صبير بن بربوع. 
احبل منه فى كادي ح العرب ١‏ 
أول أمره ناسكا 4 ثم ترك هدا وهحاأ الناس 6 وتهتك 4 
وكثر تهتكه » وأن أنا العريح الاأاصمهانى ليعحب منه 
كيف بدا بالنسك والتأله ؛ ثم انتهى الى مثل هذا 
المول متفغزلا فى أمرد فى مسجد »© بريد أن بظفر به 
الا يا قمر السجد هل عندك تنويل ؟ 
شفانى بمنك أن نولتنى ©» شمتم وتقبيل 
١‏ كل فؤاد وفوؤادى بك مشعول 
قد حمكء حبك ما لا بحمل الغيل 
وابن مناذر شاعر فصيح , متقدم فى العلم باللفة 


7ل لت 


أمام فيها » اخذ عنه كثير من اللغوبين »© وقد صحهب 
الحلبل 7 أحمد وأبا عبيدة 4 واخل عنهما علوم الادب 
واللعة والعروض © وله معرر فك بالحديث . 
ولكن يحيى بن معين حدر الناس : من روأية الحدبث 
عله © وقال ١‏ لا بروى عنه من فيه خير . 
قال أعر فه ... كان برسل العقارب فى المسجد 
بالنصرة حتى تلسع الناس © وكان بصب المداد بالليل 
ق ماء ألو ضوء بالمساحد حنى سود وحوه المصلين ٠‏ 
ولمااسرف فى تهتكه » وعظته المعتزلة » فلم يتعظ ) 
فزجروه © فهجاهم وقلفهم حتى نفى عن البضرة الى 
ويروى عنه انه لما وقع مع المعتزلة فتوعدوه ومنعوه 
من دخول المسحد © هذددهم بعوله © وفيه اصرار على 
انتسابه كذبا الى بنى بربوع ٠‏ 

أبلغ لدذرك بنى تميم مألكا 

عنى )4 وعرج فى بلى بربوع 0 

بوم وغفربان عليه وقوع 


(1) مالكا : رمالة . 
(0) الروبى ؛ الذبن ارهقهم اللسر فثقل نومهم 
(؟) توتروا ؛ تفرهوا تأجل وا ثأره . 


سه 801 وس 


حنلى بسسساء بو ثرره ا 
20 
وكان مر اللسسمان ©» حتى لقد خشميه أبو العتاهية » 
الذى سأله بوما : كيف أنت فى الشعر ؟ 
فقال ابن مناذر أقول فى الليلة عشرة ابيات الى 
خمسة عشر 1 
فقال أبو العتاهية أما أنا » فلو شلت أن أقول 
فى الليلة ألف بيت لقلت . 
فحلق ابن مناذر © يوت ذاكرته فى أضعفا شعر 
ألا ا عتبة الاعه 
اموت الساعة الساعه 


وتعول 
نا عمس بيبا مالى ولك 
يا ليتنتى لم أرك 
وأنا أكول : 
ستظلم بقفياد وبجلو لنا الدجحى 
دمكهةه ما عشئتتا ثلاته أبحر 


اذا وردوأ بطمحساع مكه انغنرقت 


وأرجلهم ©» الا لأعواد منيسدسم 
واستطرد شقول لأى العتاهية ؛ ولو أردت مثله »© 


5 


تعذر عليك الدهر © وانى لا أعود نفسبى مثل كلامك 
الساقط . 

فخحل أبو العتاهية وأنصر فا . 

ومن طرائفه أنه التقى بيوئسن النحوى © وكان أصل 
بونس هذا من مكان ضثيل الشآن اسمه « جبل » . 
فقال له متخابثا © وكأنه يسأله فى اللحو : أبنصرف 
جيل أم لا 7 فقال بوئسن ٠‏ لعد عرفت ما أردت بابن 
الزانية ! 

وانصرف . ثم ذهب ابن مناذر فى اليوم التسالى 
فجمع قوما » وقال لهم أن يونسن النحوى يجهل النحوء 


فكونوأ شهودأ ٠.‏ 
وذهبوا اليه » وكرر ابن مئاذر سؤاله هل بئنصرف 
حل ؟ 6. 
7 
وكان له الى جائب كل هذا شعر حسسن © ولا سسيما 
فى الرثامء . 


ومن جميل رثاته لسفيان بن عييئنة »؛ المحدث 
نا واحك الامة ى علمسه 


والعلى 4 مكسووين اكفانا 
ومات أبن منادذىي نمثفاه فى أرضص الحجاز سئة 5/8اه 


2 1 


هت” ب مم 2ب شهراهء المجون 


الم تعلما أن الخليفة لزنى 
لمسجده والقصر ٠٠٠‏ مالمى وللقص ا 
أصلى به الاولى جميعها وعصرها 


فويلى من الاولى وويلى مسن العصر 


هو أبو دلامة زند بن الحون . 

وهى كوفى أسود »4 وكان أبوه عبدا لأحد الصحابة من 
بنى أسد . 
ردىء المذهب ». مرتكبا للمحارم » مضيعا للفروض © 
السواد 4 0 طوال تدعو لعب د أن من داخلها) 6 
وأن يعلموا السيوف فى النادق ؛ ويكتبوا علىظهورهم 
( فسيكفيكم ألله وهو السسميع العليم » 

فدخل عليه ابو دلامة فى هذا الزى »© فقال له أبو 
حمفر 5 ما حالك ؟ .. 

قال شر حال ©» وجهى فى نصفى » وسيفى فى 
استى ©» وكتاب |اللّه وراء ظهرى © وقد صلغت بالسواد 
ثيابى ووه 
فضحك منه. وأعفاه وحده من هذا اللباس © وسأله 
الا بكرر ما قال لتوه أمام احد من الئاس 1 


كلاب 


ومنة أنه دخل على أم سلمةالمخزومية 4 امرأهة 
الخليفة أبى العباس السفاح © بعد وفاة زوجها »© فاذأ 
متفجعة » قبكى وبكت معه © وانشدها قصبله 
فى رثاثه ©» فعالت له : لم أر أحدا أصيب به غيرى 
وغيرك با أيا دلامة . 
يقال ولا سيواء ©») برحمك الله »© لك منه ولد وما 
ولدت أنا مله . 
فضحكت »© ولم تكن ضحكت قبل ذلك »© وقالت 
لو حدنت الشيطان لاضحكته . 
ودخل أنبو دلامة على اللمهدى سكى ©» فقال له : 
مالك ؟ قال : مانت أم دلامة . 
فأمر له بشباب وطيب ودنالر 4 وحرج ٠.‏ فذدكخلت 
ام دلامة على الخيزران ‏ زوجة المهدى فأعلمتها ان 
أنا دلامة قد مات © فأعطتها مثل ذلك . فلما التقى 
الملهدى والخيزران © عرفا حيلتهما فجملا بضحكان . 
وكالت له دالة على المنصور 4 والنصور لا رده . 
دخل عليه نوما فألشده : 
رأتكك ى المنيام كسوثتك حلدى 

نياب جمة وفضيت د سى 


على ثانية » فاحمل حلمك اضغاثا ولا احققه . 


(() الساجح الطيلسان 


5-7 ثرا - 


الم أخرج من عنادة وراب ف ابعضن 0 كر 


له من أنت وما دبنك 8 


دسى على دن دنى العيهيماس 


ما ختم الطضين على الفرطصاس 
قمع للك أدار شربها براسى 

فهل بما قلت لكم من باس 

فأخذوه وخرقوا ثيابه وساحجه ©») وسافقوه 
جعفر الذى أمر بحبسه فى بيت الدجاج . 


الى أبى 


فلما آفاق » ورأى ثيابه على هذه الحال © وهو 


فى بيت الدجاج ©» سأل من الذى أآمر بهذا ؟ 
له أمير الْوّمنين »© فكتسا له هذه الابيات 
علام حبستئى وخرقت ساجى ! 
أمى ص فراء صافية المزاج 
ر أله -حتى 
تهش لها القلوب وتشتهيهنا 
اذا برزت تركرقف فى الرجاج ؟ 
أقاد الى السجون بقير جرم 
كأنى بعض عم بالل الخر 5 
ولو معهم حيست لكان شهلا 
وقد كانت تخبرئى ذتوبى 
باق هن عق نانك غير تاج 


اخ ب 


قدعا به © وسألهة ب حيست يا ايا دلامة 5 .. 
أكوفى معهن حت أصبحت 

فضحك المنصور ؛ وحلى سبيله ٠‏ 

وكان ذكيا فى طلب الصلات من الخلفاء » تدل على 
لك حكايته مع احد الخلفاء » أذ مشل بين يديه > 

فال 08 أتصيد به . قال اعطوة اناه . 

قال ودابة أنصيد عليها . قال أعطوه 

قال وغلام سمصيد بالكلب ويعوده © قال 
أعطوه ٠‏ 

قال وجارية تصلم انا الصيد وتطعمنا منه 
قال : أعطوه . 
دار سسكئونها قال مي دارا تجمعهه . 

قال قان لم تكن ضصيعة فقمن أين بعيشون ؟ .. 
قال : قد أعطيتك ماثة حجرسب )١(‏ عامره ومائة حرسب 
غامرة (9) 

قال قد أقطءعتك آنا با امير المؤُمنين خمسمالئة 
الف جريب غامرة من فياق بنى أسد . 

فضحك الخليفة ©» وقال : احعلوها كلها عامرة ! 

وبردد الجاحظ هذه الحكابة » ويقول انظر ألى 


سد - 


(!) الحرسب ثشىء كالفدان . 
(؟) غامرة : لا نبات قيها 


 ة‎ 


القصة به » وجعل بأتى بما بليه على ترتيب وفكاهة ) 
حتى ثال ما لو سألهة بدبهة لما وصل أليه 
2 
وقد أحسسين أبنو دلامة استتهلاله لهذه الخلة فى 
الخلاص من آداء فروض الدين » دون أن بقام عليه 
الحد . 
فمد ذهب أحد الشائين عليه الى أى حعمفر ) وفال 
له أن أبا دلامة عاكف على الخمر »© لا بحضر صلاة ولا 
بذخل مسحدا © وقد أفسد فتيان العسكر »© فلو أمرته 
بالصلاه معك لكان لك عند الله أحرك فبه وق فتمسان 
عسكر ك بقطعه عنهم . 
فلما دخل أبو دلامة على أي حعفر ©» قال هذا !4 
دا ابن اللحئاء » ما هذا المحون الذدى سلفنى عنك ؟ 
قال با أمير المؤمنين © ما أنا والمحون وقد شار فت 
باب قبرى ؟ 
تفوتك صلاة الظهر والعصر قى مسحدى © فلن قاتتاك 
لاحسئن ادبك ولأطيلن حبسك . 
فوقع فى الحظر »؛ ولزم ما اا 
وكان فيها . 
الم تعلهما أن الخليفة لزنى 
بمسمحدة والفصر... مالى وللقصر؟ 00 
فويلى من الاولى ووبلى من العصر 


(1) لزه الزمه ٠.‏ 


3 40 كك 


أصليهما بالكره ىق غير مسحدى 

فما لى بالاولى ولا العصر من أجر 

لعد نان 2 فومى مساحد حمهة 

سمو أه ولكن كان در على فدر 

وما صره 4 0 تقفل ذنئبه 

لو أن ذنوب العالمين على ظهرى 
فلما قرأ المنصور هده الابياث ضحك © وأعفاه من 
الحضور معه »© وأحلفه أن تصلى الصلاة فى مسسجد 


تنه 
ومن ذلك أيضا أن مومسى بن داود اعترم الحيج ؛ 
وقال لأبى دلامة احجحج معى ولك عثيرة آلاف درهم 
فمقال . هاتها . 
فل فعت اليه © فأخحكذها وهرنا الى السواد 4 فحمعل 
يلفقها هناك فى شرب الخمر . فطليه موسى فلم يعثر 
عليه » وحثى فوت الحج © فخرججح بدونه 
من قربة الى أخرى وهو سكران ٠‏ فأمر بأخذه وتعبيدكه 
وطرحة فى متحمل بين بدبه ففعلوا به ذلك . فلما 
سار فير نعبك © أقشل على موسى ونادأه 
صلى ألاله على مو سى نن داود 
كأن دساحتى حد به من ذهب 
اذا لا لك فى اثوابه السود 
أنى أعوذ بداود وأمخلمعسه 


ب 11 ا 


ولا البناء على دينى بمحمود ! 
فقال موسى : « ألقوه لعنه الله » عن المحمل © ودعره 
بنصرف » . فاألقوا به ©» وعاد الى حاناته حتى نفدت 
العشرة آلاف درهم 
وألطف ما نختتم به الحديث عن أبى دلامة © تلك 
زوجته أم دلامة » لغرض فى نفسه »© وكيف كانت أم 
دلامة هى الاخرى أذكى منه فى التمامها , 
ححت الخيزران ©» زوحه المهدى . ثلما حرجت ) 
صاخ بها أبو دلامة أبتها السسميدة © الى شيخ كبير © 
واحرك فى عظيم 
فسألته عما يريد » نقال تهبين لى جارية من 
جواريك تؤنسنى © وترفق لى © وتريحنى من عجوز 
عندى قد أكلت رفدى © وأطالت كدى ©» وقد عاف 
حلدى حلدها ©» وتمئيت بعدها © وتشوقت فعدها . 
سألت , 
لى بقداد > واقام حي م و ل 


ثم دخل على آم عبيد5 4 حاضنة موبسى وهارون, ؛ 


)١(‏ التصريد القطم 


5' سمه 


ابلغى سيدتى بالله ‏ يا آم عيبيده 
أنها أرشدها الله » وان كانت رشيده 
وعد دلى قبل أن تخرج للحج وليده 
فتأليت وارسلت بعشر بن فقصيده 
كلما اخلقن اخلقت لها أخرى جد يده 
غير عجفاء مجور ساقها مثل القديده 
وجهها أقبح من حوت طرى فى عصيده 
وقرأات الحيزران القصيدة ووضحكت 4 ولعثشت اليه 
بواحده من حواريها © وعليها خير زنتها . 
ولم يكن أبو دلامة فى البيت حين وصلت الجارية 
ورأتها أم دلامة » فجعلت تبكى ©» فدخل عليها ابنها 
دلامة » فراعه بكاء أمه © فسألها عن أمرها ؟ فمقالت 
فقال لها قولى ما شكثت © فالى أفعله 
قالت تدخل على الجارية فتعلمها انك مالكها ع 
وفعل الفتى ما أرادت أمه ٠‏ 
وحاء أبو دلامة ©» وكان قل علم بمحىءعء الجارنة »© 
فسأل عنها » فأشارت ام دلامة الى مكانها » فدخل 
عليها » فارتاعت اذ هو شيخ محطم ذاهب ٠.‏ فمد بده 
اليها وهم بها يقبلها » ففرعت مئه قائلة : ويلك © تنح 
والا لطمتك لطمة دقفت منها أنفك 
قال أبهذا أوصتك السسيده 5 
قالت أنها بعثشت بها الى فتى من حاله وهيئته 


#غ ل 


كيت وكيسا »© وذكرت له ما كان بينها وبين الفتى ) 
فخرج اليه فلطمه وعنفه وحلفالا يفارقه الا عند الخليفة 
وامسك بخناقه » وجره حتى وقف به على باب 

المهدى » فلما دخل به »4 سأله المهدى عن أمره فقال : 
لعد عمل بى هذا ابن الخبيثة ما لم يعمل ولد بأبيه ) 
ولا :ترضينى الا أن تفتله 

فضحك المهدى حتى_ استلقى فقال أبو دلامة 
محنمًا أأعحبك فعله فتضحك منه ؟ 

قال دلامة قد دمعت ححتهة با أمير أ أو منين فاسمع 
حجحتى هذا الشيخ أصفق الئاس وحها »© بأتى أمى 
منذ أربعين .سنة » وما غضبت>) وآتى جاريته مرة 
واحده ©» ففضب وصلع بى ما ترى . 

فضحك الممدى اكثر من ضحكه الاول © ثم قال 
دعها له با أبا دلامة » وانا أعطيك خيرا منها . 


ووهبه جاربة أخرى خيرا من الاولى 


ب 45 ب 


1 


1 
/ 
1 
1 , 
ّ 


ان يأخذ الله من عيتى تورهما 
فقفى لسائى وسمعى متهما ثور 


العيناع 4 الأخسارى الاديب الشاءة 5 ولد بالاهواز 
سنة ١1١‏ طب هه وكان أعمى . ٠‏ 
أإلنه جه 6 فيسواء الخطاب اله يي فاضا ليه د 
له ولولده من بعده . فكل من عمى من ولد ابى العيثاء 
فهو صحيح اللسمب فيهم ٠‏ 
وناقش المرد هذه الروابة » وقال ان أبا العيئاء 
عمى بعد أن جاوز الاربعين وخرج من البصره 
وكان أبنو الميلماء من أظرف أهل الارذى وأو فرهم 
ذكام وسرعة جواس + لان يعرافا 23 فى لقسسة ويقول 1 
3 ذكى وعمقل غير ذى خطل 
وك فمى صارم كالسممقف مأثور 
ويقال أنه اصابه حول فى ستيه قبسل أن يعي ؛ 
هما الس الذى بحر الى الموث 4 أ هما الزن وتليه 
القوادة | 
ومن جميل فزله وهو احول © قوله 


4غ - 


علوي حول يفغنى عن النظر الشدذر 

نظرت اليهمسا والرقيب يظننى 

نظرت اليه فاسترحت من العذر 

2000 
وله لطائف كثيرة ندل على ظرفه © منها 
© انه شكا الى عبيد الله بن سليمان تآخر أرزاقه ) 
فال له : الم نكن كتبنا لك الى ابن المدبر » نماذا فعل 
فى أمرك ؟ .. 
قال حرنى على شوك المطل » وحرمنى ثمرة الوعد 
قال أنت أخترته ! 
قال وما على ©» وقد اختار موسى سبعين رجلا 
من قومه 4 فمأ كان منهم رشيد © فأخلة الرحقة . 
واختار النبي صلى الله عليه وسلم 0 
أبا مومى الاشعرى حكما » فحكم عليه لا له ؟ . 
© واعترف بأن أبنا صقرا لعيد االرحمن بن خاقان 
الخحله ذات مرة وغلبه . اذ رآه أدبو العيناء ذكيا لماحا ) 
فقال له وددت لو أن لى ابنا مثلك 
قال الطفل ‏ هذا بدك 
قال ابو العيناء كيف ؟ .. 
قال : تحمل أبى الى امراتك فتلد لك ابنا مثلى 
© وكانت بينئه وبين محمد بن مكرم مداعبات كثيرة : 
أراد ابن مكرم مرة أن بيعرض بالبصربين © لان آبا 
العيئاء من البصرة »© فقال له : كم عدذ البشلاء فى 
النصرة ؟ فأحابه بقوله كعدد أهل القاء ى بقداد . 
وقيل له : ما تقول فى محمد بن مكرم والعباس بن 
رستم »© فقّال هما الخمر والميسر »© أثمهما أكبر من 
تفعهما ! 
© وقال له ابن مكرم بوما أحسبك لاتصوم رمضان. 
57 ل 


© وبات ليلة عند ابن مكرم » فجعل هذا تفسو » فقاء 
أبو العيثاء قصعد السترير 6 فار تفع اليه فساوه . فصعد 
الى السبطم » نبلغته رائحته » ققال دا ابن الفاعلة , 
ما فساورّك الا دعوة مظلوم ٠‏ 

© ومر أبو العيناء بوما بدار عدو له ») فسساأل عن 
حاله »© فقيل له ٠‏ كما تحمب , قال ٠‏ ل 3 اسع 
بكاء ولا عويبلا ؟ .. 

© وسرق لص حماره . فقالوا! له كيفا سر 
حمارك يا آبا العيناء ؟ .: قال : لم اكن مع 7 
فأخبركم كيف سرق ! 


20 
وكان أبو العمثاء تاركا للصلاة والصيام 5 أنه 
أيشهد على نفسه أنه يستحل أن يمد يده الى ما ليس 


بول مررك وما فى درب ببللهة سر هن رأى © 
فعال لى غلام نا مولاى »© فى الدرب حمل سمين : 
والدرب خال » قأمرته أن باخذه » وقطيته بطيلسائى: 
وسرت به الى منزلى . فلمًا كان المْد » جاءتلى رقعة 
من بعض روٌساء ذلك الذربي مكتوب فمهأ : « حعلت 
قفداك . ضاع منا بالامس حمل 4 فأخصرلى صصميان 
دربنا أنك أنت أخذته © فهل تأمر برده متفضلا ؟ © 
فكتبت اليه آقول : « سبحان الله ! ما أعجب هلا 
الامر !1 مشابح درا يزعمون أنك تدر ستك للعاء ) 
وآنا اكذبهم ولا أصدكهم وتصدق آنلت صييان دذرنك 
انى ؟خنذ الحمل ؟ » . 

قال ابو العيئاء : فسكت الرجل » ولم بعد الى طلب 
الحمل , 


د 18 - 


© ومر به سائل © فدعاه أبنو العيتاء للطعام » فأكل 
الرجل كل شىء »© فقال له يا هذا ... دعوتك للطمام 
رحمة يك » فدع لى شينا آكله رحمة بى .. 

60 ودعاه فوم يوما الى طعام 4 وحاءوأ بقدر تمحسنه 14 
بو العيناء » فلم يجد بها لحما » بل كلها عظام » فقال : 
ونحكم .., أهذه قدر أم قبر 

© وكان تخد خادمين أو دين . فسمثل لم اتخذهم 
أسودين ؟ .. فقمال أما اوداك > فلئلة اتيم بهم 6 
واما خادمان اثنان ©» فلثلا بتهما بى ! 

26 

وقصة خروجه من البصرهة من أطرف قصص حياته. 
ذلك أنه رأى فى السوق 0 بباع بثلاثين دينارا » 
وهو ساوى فى هيثجه ثلثمائة > فأشعر ترأة . 


وكان أبو العبناء تنشى بيتا 6 فأعطى الفلام عشرين 
دارا ينفقها على العمال . فأدى لهم عشره ©» واشترى 
المشرة الاخرى لناسا لنفسه . فلما ساله فى ذلك 
قال : ان أرباب المروءات لا يعتبون على غلمانهم هذا . 
قال إبو العيناء فى نفسه ترى هل اشتريت الاصمعى 
و أدر ؟ ٠‏ 

ثم أراد أبو العيئاء أن لشروم 8 السر أمرآهة ذون أن 

ابنة عمه » زوحته الاولى © فاستودع الغلام سره © 
وأعطاه دئئارا لحفاظ السر ©» وقال له . اشتر به سوكا 
وكله . 

نانفق الفلام الدينار ولم يشتر السمك » فساله 
ابو العيناء » فقال ألغلام : ريت ب يقر اط يذم السمك . 

قال أبو العيناء ىق سيره اترانى اشتر ترست جاليئو س 
ولم أدر ة 7 5" 

واحب أن بؤدبه » فضربه عشر مقارع ؛ فقام الغلام 


ب 6 م 


الى المعرعة » فضرب أيا الميناءع سعبيعا »© وقال له : 
با مولاى »© الادب ثلاث فمط »© ولهذا ضربتك سععا 
قصاصا ٠‏ قرمأه أنو العمناء فشج رأسه 0 فذدهب الفلام 
الى زوجة أبى العيناء الآولى » وروى لها قصة زواحه 
بالثانية ») فمنعته من دخول الميت ©» حتى طلق أالثانية, 
وكره العغلام ١"‏ نكلمه : وأعتعه 4 ولكن الفلام لم 
بيرح البيت ثم أراد الحج ذات يوم 4 فزوده بما 
بلزمه »4 فسار وعاد بعد عشر بن دوما » وقال ان الطريق 
فل 


ثم أراد أن بخرج للجهاد ©» فجهزه أبو العيئاء ©» فما 


ان ادار ظهره »4 حتى خشى أبو العبناء أن نعود 6 فباع 
بيته ونرح عن البصره 


2 
كان أبو العيناء هحاء لم صل الى حلدء الاتذال 
كان نكر ه الوزسر أحمد بن الخصيب © وكان هذا 
كشي الحماقة غنيا جاهلا » اذا ناقش وغلب على أامره 


ركل مناقشه 
قال أبنو العيناء فيه » بشكوه للخليفة 

أشد. ‏ كل وزيرك أنه ركال 

كلد أ املتظلمون مخحافة 


١منعه‏ من ركل الر.حال وأن ترد 
مالا فمنك وزيرك الاموال 


ست هء 60 هه 


وى قصائده كثير من الابيات المفردة التى تسسير مسمار 
الامثال » كقوله - 
ألم تعلمى يا عمرك الله أننى 
كرم على حين الكرام قليل 
اذا كلت فى القوم الطوال فضلتهم 
بطولى لهم حتى يقال طويل 
ولا خير فى حسن الجسسوم وطولها 
اذا لم بزن طول الجسسيوم عقول 
ولم آأر كالمعروق 4 أما مذلاقه 
فحلو 4 وأما وجهمه4 فحميل 
20 
وقد نوى أبو العيناء فى بغداد سنة لالم»؟ ه ؛ وله 
من العمر اثئلتان وتنسعون سئة . 


. [ه د 1 ب شسعراء المجون 


/ 
3 


1 
2 
10 


الم ترنى ابحت اللهو تفسى 
ودينى » واعتكفت على المعاصى ل 
كانى لااأعطود الى هلع اند 
ولا أحشى هتالك من قصاصض 


أوشك النهار أو أكثره أن يمضى © واأبو نواس 
وأصحابة من أهل المجون فى رحاب الجارية الغانية 
« عنأن ) نشير بون وسسمرون ودض حكون © ححتى أذا 
قاربت الشمسن المفيب »© لم بشاءوأ أن يجعلوا الليل 
لباسا » بل راحوا يفكرون أبن بمضون ليلتهم عاكفينعلى 
ما هم فيه من أنسن وشراب وفسوق © وكل يدعو الى 
نميككه ٠.‏ 
فأكفسمت ١‏ عنان »© ععلليهم الا تكون الدعوه آلآ شعرأ ) 
والا » قما لهم الا أن بنزلوا على ما تقول .. 
وهكنا بدا الحوار 
قال « الرقاششى » 
علسشاراعء ذات اأ.سمرار 
قوهوأ لداآماى رووأ 
مشائشكم هن همشائى 
وناطحونلى كزٌوس 
نضاح صلب الكباش 
دمىي ورياشى 


1 كك 


قوموا ‏ ثتثلال : جميعها 
وقال الوراق : 


وقال محكم بن رزين 


أذ 68 ل 


وظلل بيت دفين 


بالقصف واللهو عينا 


يا سسادتى خبرونى 
جار حكمى أم لآ ؟ 
فقالوا جميعا : أحزنا حكمك ! 
وفضوأ الليلة عنذاها حتى الصاح وهاه وحتى 
2000 
وقد أحببت أن أبدأ الحديث عن شيخ المابثين © 
ابى نواس © بهذه الصورة التى قد تنكون حدثا فى حياة 
شاعر هن شعراء عصرنا أذا وقصت له وكلما تفع ل 
ولكنها كانت صورة من الصور المألوفة كل ليلةٍ فى 
حيأة شاعرنا © أبى نواس 1 
واسمهةه الحسن سن هاىء 
وكان أبوه هانىء هذا جنديا © ثم اعتزل واشتفهل 
برعى الفئم وحياكة املاس » تعاونهة زوجه جلبان ») 
وهى أمرأة حلوة من الاهوان . 
وقد شهد أبوه سقوط دولة بنى أمية © وقيام دوله 
بنى العياس ٠‏ وكك فرحت أمه حلبان بهذا الحدث © 
لأنها فارسسمة 4 وقد أسلم العساسيون زمام الامور لأهل 
فارس . 
واعترل أبوه الحندية 0 واشتعغل بالحياكة ورعى 
الاغنام » واستقرت الاسرة فى البصرة ٠‏ 
وولد أبو نواس سنة ١[‏ هافى عهد أبى جعفر 
المنصور © ثانى خلفاء بنى العباس ٠‏ 
ومات أبوه » واشتفلت أمه سعض التجاره ©» وحامت 
حولها الشسهات انها كانت تجعل بيتها وكرا للملذات . 
على انها أحبت وتزوحت فى النهابة ©» وأهملت شأن 
انها » واسهه عند همولده الحسن © الذى التحق 
بالكتاب »© ليحفظ القرآن وبحسن القراءة والكتابة ) 
ثم عمل عند رجل من العطارين » ولكنه كان يكثر من 


ل للام هه 


التردد على محلسن العلماء والفقهاء » وبعرمز فى الشهعر 
وكان الفتى حميل الطلعة »© رقيق اللون © أبيض 
أل ناعمه » متنسدل الذوائسب ©» معتدل القامة » 
حسمن العيئين والسن ؛ فصيحا منطيقا مليحا »© ألشغ 

بالراء نحملها غيئا » وفيه حلارة شمائل 37 5 

206 
وكان بدء التفير فى محرى حياته حيئنما ذهب مم 
العطار الذى يعمل عنده الى الاهواز ©» لعرض دضاعته 
على أبى بجير الاسدى »4 عامل الخليفة على الاهواز 
وكان عنده شاعر جهير من أبناء عمومته © وهو والبة بن 
واأقاله على ١‏ لخمر والفلمان 6 قما أن رأى الفلام 
الحسن ©» حتى تعلعه قلبه » وكان بيتهما حديث عاجل 
شد كلا. منهما الى صاحيه فلما آن (والشة أن تع ود 
الى الكوفة » حيث يقيم » أخذ معه الحسسن: وتعاشرا 
عشرة سيئة )؛ مع صحبة سوءع من خلماء الكوفة 
وماحنيها ©» كلهم متهم فى خلقه وديئه 
وهكذ| فدر للحسن © فى أول نشأنه ©» أن شخرطك 
ق هذه المدرسة من مدارس الشيطان © وأن نكون لها 
عليه فضل تفتق برعمه » وتعويده الارتجال والسبق فى 
المطار حات والمنادمات 5 

200 
كان مقدم الحسن على الكوفة سنة ١651‏ ه ) فهو 
بعد صبنى قى الخامسة عشرة ‏ ولكنه كان » فضلا 
عن شاعرتهة » وحسن روانبته © مولعا بصرب العود »6 
وكانت الكوفة حاقلة بالقيان © ومنلهن فتاه غريره 0 
بها الحسن ونظم يها لول ما تعر ال له من الخزل» على 
حد روأية اسن خلكان © قال فيها 


رهكذا احرقه الشوق صببا » ولا سيما بعد ان 
اختفت هذه العمتة الصفره فى زحام الحياه كما تفيب 
مثيلاتها ؛) فهام بغيرها وغيرها » وانخرط فى سلك 
اللاهين بالحب ٠.‏ 

ومما برويه أستاذه والبة ©» قوله ‏ كنت نائما ذات 
ليله ؛ والحمسن كا د بلك ار اا اتانى آت فى منامى) 
فقال الهاتفا . أتدرى من هذا الناثم الى حانبك ؟ 
قلت الا ..و.ه 2 

فال هذا أشعر منك »© وأشعر من الحن والانس. 
أما والله لأفتلن بشعره الثقلين © ولأفرين به أهل 
الشرق والمفرب . 

قال واشة : فعلمت أنه أبلبسسن © فقلت له ماعندك؟ 
قال : عصيت ربى فى سحدة فأهلكتى © ولو أمرنى 
أن أسحد لهذا ألف سحجدة لسحدت . 
20 

وذهب الحسن بعد الكوفة الى البادية )2 فأقام فيها 
عاما تفتحت فيه روحه وصلحت صحته واستقام لسانه 
ثم عاد الى البصرة ©» فاستغرب القوم عودته ©» وسألوه 


ل 4ه سا 


أرغست عن وألبة » أم مللت الكوقة # .. 
نقلل : ان الكوفة لأجدى وأطيب من أن تمل ») 
ووألسة ممن ١‏ برغب ضفخم 4 ولكدى زعت الى الاوطان 
وداح بالبصرة يتقلب على مجالسسن العلم والروانة 
وأللقة ‏ ولا تفو نك حلفة درس 4 وكان أستاذه الغالى 4 
بعذث والمة © هو خلف- الإحمر 4 الذى دربه على جولة 
أبى نواس ٠.‏ | 
وكان أبو نواس شعوبيا » من أآثر امه ©» فكان لايفتا 
بذكر الفرس ومجدهم »© وبتفنى بأعيادهم وموأسمهم 
ودئان خمورهم 6 ودسكخر من العرب لتقاحرهم 
بالانساب © قائلا 
عاج الشسقى على رسم بسسالله 
وعحب أسأل عن حم أرة ال ل 
لادر درك » قل لى من بنو سد 5 
ومن تميم 8 ومن قيسن ولتهما 
ليس الاعاريب عند الله من أحد ! 
وأعانه على الزند فه » أن الث كاله والدهر بين 
ومروجي التعاليم اليهودية والنصرانية واللجوسسية 
والثنوية والمانوية كانوا لا ينفكون يطوفون بالمواصم 
العربية » يفرون اللاشمسثة بالترخص فى الدين © 
وبريئنون لهم الزندقة والالحاد » ولولا أن نفر لهم نفر 
من المتكلمين والمعتزلة لضاعت صولة الدين . 
كل هذا كان له اثره فى أبى نواس » حتى قال ) 
وكأنما يتخير مذههه فى الدين : 
نا ناظرا ىق الدبين ما الامررب ؟ 


اه هه 


لا در صصح ولا حجبسير 
وهان عليه بعد ذلك أن برتكب كل معصية © ما دام 
قد تحرر من وأزع ألدين » مما يلخصه لك فى بيتين 


أثنين ٠‏ 
ألم ترنى أبحت اللهمو نفسى 
ودشى 4 واعتكفت على المعاصى 
ولقد ألقى به ىق سجن الزنادقة للمرة الاولى »© وهو 
اسن عشرن © أو دونها ©» على أن أكثر الشواهد تدلنا 
على ان أبا نواس لم يتزندق عن ايمان بالزندقة © واتما 
اتخذ الزندقة ‏ كأكثر أهل عصره .ب سيلا الى 
التظرف . 
20 
وأعظم قصة حب فى حياة أبى نواس ‏ بعد أن شب 
عن الطوق ‏ هى قصة حبه للجارية جنان © وكانت 
لآل عبد الوهاب الثقفى وهى مقدودة ©» حلوة © 
بد بعة الحسن أديبة 4 عاقلة ؛ تعرف الاخبار وتروى 


0 


وراح بتابعها قى روحاتها وغدواتها ©» وبخاللبها النظر 
ف كل ماسم را ٠‏ يت وح ل 
فذهب يرقب من بعيد »© فلمحها سافرة تبكى وتلطم ) 


٠‏ وابك قتيلا لك بالساب 
شكته بوما اولاها ؛ فشكاه لبعض ١‏ الخو انه وسبه عندهم) 
لم أشفق من لسمانه » وخشى أن يكون موضع هجاله ) 
فلائئه ©» فأجاب أبو واس على هذه اللاينة بأنةه ليس 
بمن يهجو قوما عندهم حنان ٠.‏ 


وخرجت حنان للحج فى ركاب سيدتها ) فبلع الوله 
بأى نوأاس أن حرج وراءها » لعله بحظى منها بلقاء ٠‏ 
وهناك »؛ وكف أمام الكمبة إ فأحس الزنديق 
مين أنمانا 4 وبلتمس العقو والمغفر 5ه 6 ىَْ صذه 
الاتهالة المنغمة 


عاتن 
هل كان أبو نواس صادقا فى هله التوبة 5 


دك 1# - 


أن ما كان من أمره بعد هذا يدلنا على أنه حينما قال 
نلك الابيات »© أنما كان مأخو ذا دمو قف أارهبة بين بذى 
لله » ولكن هذه الرهبة لا تلبث أن تزول حين يرى 
حنان © فيتابع خطوها فى كل مكان » حتى همت بلثم 
الحجر الاسود © فزعم هو الآخر أنه بهم بلثمه ») فلصق 
خده بخدها قى زحام الناس © وقد وصف لنا هذا 
المشهد فى أبيات جريئة يقول فيها 
وعاشقش فين ألتفا. لخداهما 
فاشخفيا منى غير أن بأثما 
لولا دقاع الن اس اباهما 
لما استفاقا آخر المسشدد 
ظلنا »© كلانا ساتر وحهه 
ممأ بلى جاشتة باليك 
نفعل فى الممسحد ما لم يكن 
تفعلهة الابرار لق المسحد 
20 
وعاد أدبو نواس الى البصره ؛) فعاد الى صووته 
بحنئان © حتى بلفت به الصبيوة نهائة اليأس © فهاجر 
الى بدا وكانت قد للغت قمة الحضارة »© وتلونت 
وكان شعراء بقداد حتى ذلك الحين لايزالون بتهحوز 
نهج الجاهليين من الوقوف على الرسوم والبكاء على 
الأطلال © فجاءهم أبو نواس بالدعوة الى الجديد ) 


قائلا . 
ولا صفا فلم من تصفو الى وتد 


ب 58 ب 


بين لاعت خمر فى دساكر ها 

وبين باك على نوّى ومنتضد 
فلما حاءت خلا فة الر سيد 0 وأبو نواشس 2 
ذروة الثلائين © راح الشساعر الشاب تتقرب الى 
البرامكة 4 وسأل نداهم © ويذكرهم بنسيه الفارسى» 
حتى اجزلوا له العطاء ؛ فكثر ماله » وحسسن حاله . 
ندر بهم الرشيد 6 حتى أصبحت الكلمة بعد الخليفة 
لعدو البرامكة » الفضل ين الربيع 4 الذى قرب اليه 
اهل الادب والعلم © ومنهم أبو نواس © الذى مدحه 

فنال منه كل خير . 
20000 

وقدم أبو نواس الى مصر فى عهد الخصيب » عامل 


العساسيين عليها » فمدحه كلكثير من قصائده ومنها 
نت أ : لخصيب وهذه مصر 


وكل أكرم الخصيب وفادته 4 وأحزل له المطاء » كما 
مدح كثرا من سرأة ممر فؤصاوه © حتى افتنى ‏ 
. 


وقد تهتك أبو نواس فى أسواق مصر »© وأسرف فى 
طلب الخمر والفلمان © وكان يأخذهم الى بعض أديرة 
الاقناط لطلب اللذة ©» وفى ذلك يقول 
هات من الراح قاسقنى الراحا 
أما ترى الديك كبقا قد صاحا 


على ان المقام فى مصر لم يرق لابى نواس طويلا > اذ 
تعحبه خمرها »© ولا تحرج أهلها من التهتك ©) فشد 
رحاله عاتئدأا الى بغفدأد 4 ليستأنف حاة اللهو والمحوز 
التى ألفها وتعودها 

وصادفت عودته نوبة تزمت ركبت الرشيد بعد أن 
« المطق » و بالشر اب 

ودخل أنو نواس السحن مستسلما مهاه 

و<ترجم من السسغدن بعد ذلك ودخله عدذه مرات 
مرة لسكره 4 ومرة لانحرافه ) ومرة لزبدقته .. الح . 
بقال أنه داخل المسحد وما 4 وألامام بقرا الآبة 
الكردمة 0 قل نا أيها الكافرون » ©» قوقف أبو 
نواس ١‏ يك ! 
الزنادقة لذ" 0 

ومما بدل على ١‏ ستهتاره بأمور الدين © قوله فى غلام 


)١(‏ قد يبدو الوزن ثابيا فى ثهابة البيتتا © ولكئه صصملحيم 
اذا حملت الهمزة فى كلمدتة ( الاقداحا ) همزة وصل 


8 


مرانى مليح 
ويثنيك زهو الحسن عن أن تسلما 
واهمز ق ثوبيك كل عشي 
وآن جفونى فيك قد ذرفت دما 
غرال مسيحى بعذب مسلما 
ولولا دحخول الغار بعك نصير ه 
عبدت مكان الله عيسى بن مرنما 
وقد روى صاحب الشرطة أنه لما حسسسى أنبو واس )© 
كان أكثر هن بزوره ق حيسه من المرد والشل سيان 
الشرطة انه عرف منهم وقتنل من لم يكن يعزف ©» فجعل 
عليهم الشرائب . 
اكثر دخله منهم 
على ان هذا الشاعر الماجن الذى قضى جل حياته 
فى العبث والفسوق والزندقة » قد خلف لنا من نتاج 
اويقات زهده ‏ وهى قليلة ‏ ما لم بتركه أعمق 
النصوفين © كقوله : 
حتى متى با لفسن تها 
ترين بالامل الكذوب 
با نفس توبى قبل أن 


ب 7# د و شهراء الحون 


أبها الغافل المقيم على الس نهب 


ا م 


عسشس » فحديمك سريعا قاللى 


والهوى ان لم ا واص الى 
وبكى | زل من ر 
فيكاتى ا سانل 


هو خالد بن زيد © وأصله من خراسان © وسمى 
ابا الهيثم » وقد عاش بغفداد » وماتث سمئة 16؟ ه 
وفد أشتهر فى زمانه لرقة شعره © وكان هن كتاب 
الجيش »© ثم تولى العمل ببعض الثغور 
اختلفت فيها الاسساب ١‏ وهاه 
كيل اند أذ كن البعض الوالىم 4 سمع فى امريق 
0 
| وقيل انه كان المواى جارية لبعض اغنياء ١‏ بغداد وقد 
عش فتحبياك سربعا 0 
فيك ا بجسم ناحل 
فنهما بعد اكتثّاب وضنى 


.7 ب 


تر كالىئ كالمقضص سيت الذابل 
ونكى العصاذل 0 ر حجمسة 
فس كانئى لسمكاء السهسطاذل 
فلما لم بعدر عليها ©» اختلط »© وغلبت عليه السوداء » 
وهى الداء المعروف علميا باسم الميلاخوليا » اى المزاج 
السوداوى الذى يخيم الحزن على صاحبه . 
وقيل انه كان مغرما بالفغلمان » يثفق عليهم كل 
ما بتكسسبه . قأحب غلاما يقال له عبد الله 4. وكان أبو 
تمام الطائى بهوأه ٠.‏ ومن قول أى الهيثم 8 هذا 
الفلام , 


ليس لخلق سو أه صد 
وسمع أبو تمام هذه الاسيات © فعال 
شعرك هذا كله مفرط 
2 برده نا خالدكد السارد 
وعلم أنو تمام هذا البيت للصميان » فكانوآأ بحرون 
وراء أبى الهيثم 0 الطرقات وبرددون )0 نا خالد 
البارد ) حتى وسوس ! 
وهكذا وقعت المهاجاة بينه وبين أبى تمام من أجل 
هذا الفلام » فقال فيه بتهمه بالآبنة : 
والمرء فى العمول بين الصدق والكذب 


ب الا ب 


لا ينكحن حبيبا )١(‏ منكمو أحد 
فان وجعاءه أعدى من الحرب 
لا تأمنوا أن تعودوا بعد تثالثة 
فتركبوأ عمدا ليست من الخشب 


وسدو أن قصة الوسوسة »© من أجل هذا الفلام ) 
طالت به سئين عمره » حتى كان فيه أكثر شيبعره وأطيبه 
ومله قوله بعاتية ٠‏ 

دا تارك الجسم بلا قلب 
ان كنت أهواك فقما ذنئبى 


فحسسنك الله لما بن كما 
انك فى فعلك بى ‏ حسسى 
وأنه ليحبه حتى ليشقق عليه من أن بصيبه من السقم 
ما أضابه وندعو آلله له ©» بهول : 
كبد شفها غليل التصابى 
بين عتبا وجفوه وعلاب 
كل يوم تدمى بجرح من الشمو 
ك ولوع مجدد من عتاب 
باسقيم الجفون أسقمت جسمى 
فاشفنى كيفا شنت © لابك مابى 
ان أكن مذنيا فكن حسن المف 
سو أو اجم ل سوى الصدود عقابى 
وزادت الجئة بأبى الهيثم ») حتى لقد حدثنا ابن 


ب ؟/ ات 


أى سلاله الشاعر كال ٠‏ دخلت بعداد بعض السئين © 
فبينا أثا مار فى طريق » اذا أنا برجل عليه مبطئة وعلى 
رأسه قلنسوه حمراء © وهو راكب على قصبمة »2 
والصضبيان خلفهة بصيحون : « نا خالد البارد ٠‏ وه 
نا خالد اللارد » ... فلم ازل اطردهم عنه حتى 
تفرقوا »> وادخلته سستانا هناك ») فجلس واستراح »6 
واشتربت له رطما فأكل ؛واستتشد45 فأنشدنى 1 


فد حال قلمى فيصار بملكه 


260 
ومن تلك الصورة التى برسمها لئا أبن سسلالة ... 
من ذلك اللساس المض حك كالبهلوانات ©» ومن ركوب 
القصية »© ندرك مدى ما جنى عليه حب الفلام © وبيت 
أى تمام » حتى مات بها فى بقداد سنة 51 ها . 


ل ال سل 


رآامتك أعمى الحدن والقلب همسركا 
وما خير أعمي العين والقلب يبخكل 
فلو صم ء نمث نعمة اله كلهتشا 
عليه ,. وما فيه من الثى أفضسسسلل 


أسمه المفيرهة بن عبلك الله الاسدى © وكنى بأبى 
معرض . وقد غلب عليه اسم الاقيشر »؛ لانه كان شديد 
حمرة الوجه » كأنما السس حلده مقلوبا . 
وكان بكره أن ينادى بهذا الامسم 
مر يوما ببنى عبس »؛ فى طريقه الى الحيرة » فتاداه 
أحدهم ٠‏ با أقيشر .. 
ومضى الاقيشر الى أن لقّى هابر سبيل »© فقال له 
تعال معى » فاذا أنشدت بيتا فقل لى : ولم ذاك ؟.. 
وسسبارا! »© حتى اذا لفا محلس بنى عبس © نظر 
الاقيشر الى الرجل الذى ناداه مئهم » وقال : 
اتدعونى الاقيشر ذلك | 
فقال صاحبه كما اتفقا ؛ ولم ذاك 5 
قال الاقيشرٌ : 
تناجى خدنها الليل سرا 
واتلصرف الافبثشر وصضاحه .© و » وضحك بئنو عيبس 


اا 


أج 


من صاحبهم 4 وسموه طول عمره ابن مطفئة السمراج ٠‏ 
20 

من هله الحادثة ٠‏ نلمس أن اقيشر كان ظريفا 

مهذارا لاذع الهجاء وكان الى جانب ذلك خليعا ماحنا 

بكثر من الشراب حتى لابعى ؛ وأانه ليعتر ف دفسوو قه 


20 

والاقيشر © ولد فى الحاهلية ©» ونشا فى الاسلام » 
وعمر طويلا ٠‏ 
النساء » واه كان قالط 3 هذا : فيتحدث: عن ا 
بشعر قبيح لا سمح لنا أدب القلم بذ كر ه 

وتحن ترجح رواية ابن سلام » لاثنا لم نجد فيما 
الفزل أو التشبيب © فجل حصيلتنا منه هحاء وزلدقة 
وقول فى الخمر ٠.‏ 
الرباب » على أربعة آلاف درهم »© وشال عشره آلاف »© 
لم يكن بيملك منلها شيئًا » فسأل قومه © فلم بمدوا له 
بد المون » قذهب ألى أبن رأس البفل © وهو دهقان 


ا وا لك 


الصين ©» وكان محوسسيا من عبده الثار ) فسأله )ع 
فأغعطاه الصداق . 
ومل حجة الاقيشر لقصيد ة لا لدرى اهى مدح أم دم 4 
ولكنها بالغة آبة الطرافة قال : 
كقانى المجوسى مهن الرباب 
فدى للمجوسى خالى وعم 
شهدت بأنك رطب المشباش )١(‏ 
وان أباك الحواد اك 
اذا ها ترديت فيمن ظلم 
تجاور ‏ قارون قى فعرها 
و فرعون والمكتنى بالحكم (؟) 
فهقال ل المجوسى وبحك ©» سألت قومك فلم 
بعطوك ©» وحئتنى فأمطيتك ») فجزتتنى هذا القول )© 
ولم أفلت من شعرك وشرك ! 
قال الاقيشر أو ما ترضى أن جعلتك مع الملوك وفوق 
أبى جهل ؟ 
200 


من هذه الابيات التى قااها فى المحوس © نستشف فى 
الافيشر ب على محونه ‏ لمحة أبمان © فهو كمستلم ) 
لذ بعفى المجومى من النار حتى ولو أعطاه عشره آلاف 
درهم . 

وقد عرفنا انه لا سحفل كثرا بذكر اللساء كما حفل 
غيره من أهل المحون »© ولا كان شعوبيا كأبى نواس 
وبشار » واكثر الماجنين © بل عرببا بتعصب لقومه 6 
حتى ضد أطراف العرب 


(!|) رطب المشساشى كريم اللفسن (؟) الحكم ابر جهل 
ا 8 


خطب رجحل من حضرموت امراة من بنى أسد »© قبيلة 
الاقفيثر . 
وراحم الرحل سال عن احسابها واتسسابها » قساء 
الافيشر ذلك © فقمال 
حضرموت فتشت السابئنا 


أخوة المرد وهم أعمنامه 
يفيف 
وتعلمفة بالكحمر اذن هو مصدر محونه 4 ومستلهم 
شعره . 
شرب الاقيشر يوما بالحيرة » فى بيت فيه خياط 
مقعهد ورجل أعمى ©» وعندهم مفمن مطرب ©» فطلرب 
الاقيثشر » فسقى أآصحابه من شرابة »© فلما النتشوا 
توثب الاعمى فى أركان الغرفة ©» وراح المقعب برقص 
رقصة عرجاء 
وراح الاقيشر بصف خمره الصافية وما صلتعت 
بالقوم من المعجزات © قال ٠.‏ 
ومقعد قوم قد مشى من شرابنا 
وأعمى ‏ سقيئلاه ثلاثا فأبنصرأآا 
شرابا كر بح العشر الورد ربحطه 
ومسحوق هندى من المسك أذفرا 
من الفتيات الغر من أرضص بابل 
اذا شبئها الحائلى هن الدن كيرا 
لها من زجاح الشام عنق غريبة 
تألق فيها صاائعمع وتخيرا 
ذخائر فرعون التى حببت له 
وكل سمى بالعتيق مش هرا 
اذا ها رآها بعد انقاء غسلها 
ا 35 


وكان الاقيشر قنوعا فى طلب اخال © ل يروم منه الا 
ما سد شهوه الشراب عندذه »© ولا بسأل أحدا | من 
خسة دراهم ©» بجمل درهمين فى كراء بفل الى الحيرة »2 
ودرهمين للشراب ودرهما للطعام . 

ويروى عله انه أتى فيس بن محمك بن الاشعت 
الغرير » وهو من سراة البصرة » فسأله العطاء ع 
فأعطاه تلثماثة درهم © فقال الاقيثر لا أرندها حملة )2 
بل ثلاثة دراهم كل بوم حتى تلقد . 

وكان له ما أرأد »© فلما نفدت © أمر له بثانية © وعلى 
النهج ذه 

قم آناه سال الرابي ل كان بل يسن لا أبا لك » 


على ان الطف ها نختتم به الحديث عن الافيشر )© 

حكايته اذ اخرجه الحارث بن عبد الله بن أبى رببعة ؛ 

ا على حمار »© حتى اذا بلغ 

الجيش قرية بقال لها قنين »4 توارى عند خمار نبطى 

تحر ألى حانب الخمر ل بحسك زوحته © فباع 

الأفيشر الحمار 6 وجعل يسكر بثمنه ‏ وقيال يفجر 
ألى أن قفل الحيش. ! 


لك 0)./ لك 


لايد 
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ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا 
خليفة الله يين الناى والكود 


ان فى بردى جسممانا حلا 
لو تو كات علية لانهيم ادلم 
لعلك اذا قرات هذا السيت دون أن تعرفف قائله ) 
تصورت ان قائله شاعر بذوب رقة حتى ليكاد بتهاوى 
من الشقافية والنحول . 
و القدكة الفد د تكون عن هذا الظن . / فقائلل هذا 


الرمة 1 للناس ٠‏ ا الدنيا » حتى لا تاد 
نحد فيه 'قية ندل على اتسانبتة آلا انه كان شساعرا 
تحمله النقاد القدامى سبد شهعراء عصره . 

ثم نحجد فيه بعل هذا ولوعا بالنكتة اللاذعة الجارحة 

هذا هو بشار بن برد . 

مر بشار برجل رفسته بفلة فى بطنه فاآلمته حتى 
سقط على الارض من الالم » وهو من ابمائله بقول : 


الحمد الله ! 
و سمفقك شنار وعرف مآبة »؛ فمال له سيت تزذة 
بزدك ؛ ظ 


وهر به قوم فى جنئازة ©» وهم بسرعون الخعلى» فقال 
ب آالى مب 


مسار مهدا سبر ةي ؟ أتراهم سرقوه فهم يخافون 

اك 5-5 لين 2 ام لتشداهة شعرا 3 فد خل 
تزيد بن منضور الحميرى »© خال الهدى © وكان ذا 
غقلة قلما انتهى بشار »© أقبل عليه يزيك تسأله 
من. آنت »6 وها ضناعتك 1 

فأحابه د كو الف اللو لق 1 
7 اه أن لسمعحر 0 من خالةه »6 نايف ل 1 4 
فقال لبثار ٠‏ وماذا أقول له ؟ ترى رجلا أعمى نشد 
شعرا بين بدى الخليفة » فيسأله عن صئاعته ! 
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وبروى داود إن يني هذة الروايه 

اتبنا بثارا © فأثيئ لثلل والمائذة بين بد يه ؛ قلم بدعنا 
لوز الطعام فلما ١؟!‏ لمعي “9 7ن تتكنشف عي 
فال لم تودى لصلاة الظور/ ع 3 ملاة الصصر )© 
المغرب فلم بصدل مذوثنا ا معثة وآثلنا أنت أستاذنا 3 
وفك رآينا منك اكلا أنكرناها 

قال ٠‏ وما هى : 

فلنا دخلنا والطعام بين بددابك فلم تدعنا أليه ... 

فقال أنما أذنت لك أن تأكلوا © واد لم أرد أن 
تأكلو | ما آذنت لكم بالد خول ٠.‏ ثم ماذ| ؟ 

قلنا و لتق كك اللسلقة .و للحت متو 4 فقن برتقن 
راك ! 

فقال أنا مكفو فا © وأنتم نصرأء »© فأنتم المأمورون 
فض الابصار ٠‏ لم ماذا 5 

قلنا : وحضرنا صلاة الظهر »© ثم العصم © ثم 
الغرب © ولم تصل 


ام هه 1 ب شعران الجون 


فقال آن الذى بقيلها تفاريق ©» يقبلها حملة ! 

وكان فارسبى الارومة » بعتز بنسبه ويفخر بعومه فى 
مجالسه » وتبلغ به هذه النزعة الى حد انه كان يوٌثر 
النار على الطيبن » شل أن المجوس من فومة © ويدين 
بالرجمة ©» وكفر الامة كلها بعد موت النبى صلى الل 
عليه وسلم » حتى انه سثل مرة عن الأمام على كرم الله 
وجهه » فتمثل بقول عمرو بن كلثوم ٠‏ 

صاحبك الذى لاا تصحبيئا 

فاذا كنت قد وحدت فى شعره انه قد مدح خلفاء 
بنى أمية »© ثم خلفاء بئى العباس من بعلهم »6 قلا 
نزولا عن شعويةتهِ#')نا ولا حتابيى العرب © وائما كما 


ماسم غير هم مر الأث ضثق والسيراة 7 أنتفاء زر فدهم : 
فان لم بئل منهم 1/01 ييدث بالتخويف بالهجاء ) 
نم بالمحاء هها كان بحملهم على العطاء حيئسنةه المز بد 


كان بشار كثر المحون ©» شددلد التشسيث باللذات »© 
سرف فيها فى غير مراعاة لحرمة الدين أو حرمة العمى. 
وكاةا.من. ترك اتسنادة للشبء تقر حرع اهل اللضرة : 
فيبعثون اليه بالوعاظ ينهونه عما هو سادر فيه ) وهو 
ساد لآ ترتدغ © حتى شاقوة به فشبكوا أمرة الى 
المهدى © الذى عنفه وأنذره » وق هذا بقول بشار : 

من وحة خازية 4 إقداشة 

برد الشباب وقد طويبته 


و آلله ريا ااه أ" 


5000-3 


سا أن غدرت ولا لوبته 
أن الخلفقفة قد 7 
اذا أكون «شيكة انق ةك 
ن لكى على وما تكيته 
وش و قنى لامكا ليت 
به اذا ادكرت »© ا ببته ؟ 
قاع الخليغهللسنة دونه 


وقد تقفا ‏ وألت تمرآ هذه الاسيات ب عند كقسهه 
بالله رب محمد »4 وتتساءل أن اذن زندقته ؟ 
والحوابث : أنه كان كاذبا فى قسمه © كما كان كاذيا 
فى قوله انه استجاب لامر الخليفة » وفى اظهار حبه 
للخليفة ووصقه بأنه الملك الهمام 
كان ديدتة الثثاق فى كل هلدا . ققد نات تالنضرة : 
على زمانه » ثقر من أهل الزندقة بجاهرون بها »4 ولكنهم 
لاذوا بالفرار هربا من بطش الخليفة بهم آما دشار »© 
فكان دكتم زلددقته ومتظاهر بالايمان نقايا ونحاء نعئقة. 
ولسن آذك على كلانه ف فدح الكتكية ا را 
هو 4 بعد أن مدح الخليفة بقصيدته التى مطلعها : 
خليلى أن العسر سمسوقف نفيق 


د ققخ - 


دب امل ؛ لانى كذيت فى القول ! 
26 

وتعود الى بشار ق محونه »© فنفع على قصيدلة بتمثل 
سيا الا 7 والمغنى زالصورة 
بعد الثلث الاول من القصيدة م مع اعترافنا بأنها من 
حفيل الشعر » الى حد اثنا نضطر ق أحد أبياتها 7" 
أهمال بعض الالفاظ مراعاة لادب القام »؛ تاركيبن للقارىء 
ابو د اق لسرا رو ا 


قلت واذ شاع 0 اعتدارك. نا 
لسن لىئ ذب4ك علاط هم عدر 


أعشق وحدى 4؛ ولإخذون به 
كالترك ل نسهم: 3 3 فو حك الخزر 
ك ععحصسا للخلاف نا ععن--:: ]| 
بفى الذى لام فى الهروى الحجر 
هسى و فتك الحذيث والنظر 
أو قملة ف خلال ذأك 34 وما 
بأمن اذا َه 1 ل 1 | 


ا 


أو عضنة قَْ دذراعها 4 ولها 
قوق ذراعى من عضها أثر 
أو لعم نه 2 مرطها لبدىق 
والباب كد حال دونه الستر 
والسمب ساق نراقة مكلكلهتا 
أو مص ربق © وقد علا البهر 
واسمفر كه التكف. الشراك. ونا 
لت أنة عنى م والدمع متحعدرنر 
أنهض م فم أنت كالذدى زعموا 


والله لى منك فياك بنتصسير 


بأرية _ 5-5 2 ترق ضر عى 


وصاحب الذوقف مر قراء الشعر بصطدم بالميت 
الاخين 4 الوتاذى«مثة 4 وسعجت كيك مك يثمتار. ) 
بعد نلك الصورة الحسسمية المستملحة عند أهل المحون) 
وبعد ذلك الحوار الطريف بينه وبين فتاته © الى 
مستوى « البق » وكان اخلق به أن بلتمسس عذرا 
اقرب الى الذوق واللطف 

0 هذا هو بشار فى مشراقة اللبونية الف 3 جد 


ا ا 
تعب أقسفر ”* م الجمل 
فاذا انيد اح 


يت با 0( علبك )| عمىئ واعلمى 


وأما ١‏ عرد 06 هذه اف لكرها ف اانسيدة » فهى 
قلدة #6 الت حهيها نشاق تفلل الشوية ب أكثر 
فزلياتة؛ » وكالك على ها ممع عليه الوواة ب تفيل 
اله و نحا شعرة وتمادة بالالهام و تسخصة لو د النسير 4 


ب 6م - 


بأن كان أستاذنا الدذكتور طه سين اب اوؤعو يعتر ف 
بشدة كراهيته لخلق بشار وفرط لفوره من شخصيته 
د تكن أن رجلا اكبشبار سخطيع أن.بحت عندة او فر 
صدة ؛ وانه فى صلته بها مئافق ؛ كما هو منافق فى 
صلاذنف بالحياة »؛ وان عبدة هى الاخرى لم تكن 
مشا سباي [. 
اعترافئنا بأن بشارا كان فاحرا متهتكا عرسدا »© 
فنعا ل تستيسف أن يكن قد أحمب عيدة بالتيل » تهن 
فى حيانه كوة الحواد »6 أحبها اذ سمهها لاول مرة وهى 
فى محبلسه »4 ومعها غيرها هن النساء » فوقعم صوتها 
وحدثشها فى قلبه )؛» فدعا غلامهة فقال انى قد علقت 
أمراة ؛ فاذا تكلمت فانظر هن هى وأعرفها .. فاذا 
انفض المحلسن والصر فب أهلميع فاتعها وكلمها واعلمها 
انى لها محب ؛ يال يات © وعرفها الى 
قلعها فيها . اح 


وسار الها الغلام فأبلقها الاإسات ©» فهشبت لها »)6 
وكات تزوره 9 لبسمو ه يصحئها 2 فيأكلن عشطلسكدكة 
وبشرين ونمصر فن بعد أن بحدثها ونتشدها ولا تطمفعه 


فى نفسها . 
ولا شك ان عبدة كانت تعلم ما عنده من محون © 
ولكنها كانت تنفد عليه محبة لشعره © ولا سيما شعره 
فيهأ )م وعخسنسيا .: 
ب 


أماهو» فلمله أحب هذه المرة عبواخدية ولهذا بهعول: 
وكل ' ةا سس ود 
أن كان هصعحر ىن سر كم فاهحروا 
انى بما سو لك سس مان قر 
ولعله صدق فى شىء لاول هرة + افقال فى غبدة اكثر 
غزلياته وأحودها وأحفلها بحرارة الصدق © كهذه 
الابيات التى بكى الوليد بن يزيد علد سماعها حتى 
امتزحت دموعه بدمه فى الكاس 
ايها الس اقيان صيا شرابى 
وأسقيانى من ربق بيضاء رود 
ان دائلى الظمحساأاً © وان دوائى 


سماخ م 4 زَادة اد اس 

ثم قالت : نلفاك بعد ليال 

والليالى يلين كل جخليد 

عندها الصير عن الى © وعندى 

زفرات يأكلن قلب الحديد 

20 

ومن الاأنصساف ليشار قسل أن تفرع مون الحددث 
عنلك )6 انلك لي ع فكن التسافرا] :ماحنا ونسسب © واتها له 
الكثير من الشعر الجاد » الذى يزتفع به الى مكانة 
سامقة بين شعراء عصره © ولا سسيما شعرة السبياسى. 
وكان نشار يزعم أنهة أشعر الناس © وعول أن لى 
اثنى عشر ألف قصيدة © فويلى اذا لم بكن فى كل 


كت 


قصيدة مثيا ببثت حيدل !| 
آما ئفف انتهت حية دشار © فققصة ذلك أنل حمل 
1 قله الحففلة على الخليفة أالأيهديى حين التسعم هه 


شنرأً غلم إبضلة ؛ ى عن وغل فيه من الشعراء )© 
أوبيننا هو ذات بو فى مجلس يونس إن حبيب 
5 لالد عل لبف يتين يعي ادر يس 
المهدى » ودعا على ولى عهده © موسى الهادى : س0 
فاجر ليها تعريقى بالخيزدان:» روجة الهدى ٠‏ قال . 


ندعو بلى آمية الى الانتقا ف : ونتهم اعقو بأنه هو 


الشليفة القفلى 


وكان بشار مكروها من أهل البصرة © علمائها 
وعامتها © فسالن تونسن ا بالآايات الاربعة الى 
المهدى وبيعقوب 4 قثارث ثائرة المهدى 4 وأمر بأن بخلد 
بشار سس مهس حلدة بالسوط ٠‏ وكان كلما أو جعة السوط 


ته 413 مب 


صاح « سس ») وهذه لمة قدل على شدة الالم , 
فقال بعض الحاضر بن 
انظروا اليه لا بعول بسم الله فقال بشار وهو 
بتأوه :© ونحكم » أهو ثريد حتى أسمى عليه 
2 
يعمل الي بين بعك حبك وس ل سواه وود تييع 
الفاس بما وقع له © فسساروا اليه بالهدابا والعطابا ) 


2 1-1 فه ف 0 عطفا عليه 3 ولك استجلابا مو ديه 


من اهل التصرة م يخرج الى جنازته » الا جارية عجما 
من السسند كانت لبي سات وراء نعشضه تولول 


1 سيدأه ست 
َ. مي ى, 


كأ ب 


ات 


5 


ققفايلتى بالح د ساب الصراح 
وقالوا : تخيب عن داره 
لخوف غريم ملح وقاح 
ولو كان عن داره غائسيسا 
لادحلتى أهاءه للنمسسمكاح 


هو من الرامكة » واأسسمه أبو الحسن أحمل أبن 
جعفر بن موسى بن بحيى بن خالد بن برمك . 

سمى بححظة © لححوظ عينيه 

وكان قبيح المنظر » قذرا » دنىء النفسس. »© قليل 
الدى > كرك الرائحة من كثرة الفسماع ومع هذا 
فئون من العلم »© كالنحو واللفة والتجوم » مليح الشيعر) 
حاضر النادرة , 

وكان حسين الفناء والعزف على الطنيورن » حتى كان 
المعتمد سدميه « خثياكر » ... وهى كلمة فارسية 
معناها 5 المغنى . 

ولد ححظة سنة ؟؟؟ © ومات سلة 66لا ه )4 أى 
انه عمر مائة سنة . 

وله كتب عدة © فى مختلف الفئون » مثئلها كتاب 
( الطبيش » ... وكتاب ١«‏ السكياح » وهو لون من 
المرق يطهى باللحم والخل ... وكتاب « المشاهدات » 
وكتاب عن التنجيم © وكتاب عن الطنبور وعزفه وعازفيه 


ب 18 سب 


وله بعد ذلك ديوآان تعر تأر بف قٌّ مخنلف الاغراض ») 
فمن أرق شعره ق الفزل ٠‏ 
اذا ما ظمعت ألى رسهمهة 
جعهلت المدامة منه بدللا 
وان المدامة من رشه ؟ 
ولكن أعلل قلبا غليلا 
ومله ٠‏ 


أكول لها والصييح 56 2 ضو و ه 
كما لاح ضوء البارق المتالق 
فهل لك فى صوت وكأس مروق ؟ )١(‏ 
فمالت شفائى فى الذى قد ذكرته 
وآن كنت قد نغصته بالتفرق 
ومن قوله فى ١اهمحاء‏ »© ما قاله فى صاحب له »؛ بصاحبه 
طمفا فى أدبه وظرقه وغئناتله ) ولا يصله بشىء : 
لى صديق معرى بعربىن وشدوى 
وله عند ذاك وحه فيق 
دو له انشدوت ب «(أحسمنت»6 زدلى») 
وبأحسنت 5 ٠ ٠‏ لا ساع الدقيق 
وله أنضا فى هحاء صاحب له أخفى عنه .نقفسة 
ولى ص احب زرانه للسلام 
وقالوا : تشلب عن دآره 


ولو كان عن داره غائبا 
لأدخغخسللئى أصله للنكاح 


وله فى الشكوى مما أصابه من الخمر 
- (1[) الصمصوت » الفتاء ‏ والمروق الصاق 


ه35 ب 


قد كلل الادمان أكلى ‏ © فقما 
اطعم زادا فيسن أبهام () 
قفالحمكد له وشغل كرا له 
قوم ترى أولادهم بسيلهم 

لحصوع فى حلنت ة اينتام 69 

وله فى شس عو الزمن ؛ مما بعترن بالفخر »2 وقد 
طعن فى السن ٠‏ 

أرى الابام تضمن ‏ لى دير 
ولكن بعملد ايام طوال 


ومن القصضيده التالية ستشف ما صار اليه من 
سوء الحال فى كبره حتى أنه كان سيع كتبه ليكرم 


ب 51 س. 


ٌ 5 3 ظ -ه - 


: ار 
فرض من الله لازب وا 
وبروى عنه الرواه انه كان خسيف الدين »© لا تصلى» 
ولا لصن ) رمضان وقد كان صسبا حم نهار عند بعضص 
الوجهاء » فلما انتصف النهار »© قام جحظة فسرق 
رغيفا » ودخل المستراح » وجلس على المقعدة . 
ودخل عليه مضيفه عن غغر قصا »2 قراى الخبر 
بين بدبيه ©» ققال له : وبحك » ما هذا نا أبا الحسن فى 
رمضان "# .. 
فزعم جحظة أنه أخذ الرغيف ليقطعه للخنافس التى 


وكأن من سخهة حياته » بعد ما اتخفضعيشه )» 
لعن كل ما فى الحياة ومن قى الحياه ©» حتى أنويه © 


ما ألنصفتنى بد الزمان ولا 

أدركنى غير حرفة الادب 

لا حفظل الله حثما سلكت 

أمى » وأ ... الحمار ق أست أى 60 

وعطعهى وما عن ذلة الطلب 
(1) الكلمة المنقوطة - تبيحة 


الاك ب 


ومن ألسميت الاخير برى أله كان نتدذنى وهو كاره ) 
ويشعر أن الفقر مسسئول عما بهدر من ماء وجهه » وما 
بنزل به عن المكانة التى هو أهل لها عند الناس . 

وانك لترى هذه المرارة فى حادث وقع له اذ هو فى 
حضرة عبد الله بن امعتر > اذ اعتدى أحمة بن أبى العلل. 
على حبحظهة بسبياب حارح © فأمر أبن المعثزر ححظة أن 
بخرج من المجلس حتى بهدأ أحمد 

وخرج مطاطىء الرأاس » كاسفف السال »© مهدور 
الكرامة » فلم ينم الى أن كتب الى أبن المعتز يقول ' 

اليس من العجائب ان مثلى 
ولى نفسن أبنت الا ارتفاعا 
قأربم لاهم بأولاد الزناء 

وعلى هذا الحال مات ححظة فى المائة » لا هو راض 
عن الدنيا © ولا الدذنيا رأضية عنه » وق هذأ تقول ٠‏ 

بطول على الليل حتى أآمله 
فلا أنا بالراضى من الدهر فعله 
ولا الدهر يرفضى بالذى ثاله مئى 


ب 58 - 


ب 5 هس 7 ب شسشراء المحون 


فمازلت أسسطه مازحا 
واأفرط فى الللهمو حتى اسع 
وحكمنى الريم فى نفسه 

بشىء ول كنه 


لقب بالخليم لخلاعته . ولد سنة ١15‏ © ومات سنة 
١0‏ ها 


وقد نش ب كما نشأ اكثر أهل المجون ‏ فى ظل 
الدولة العاسية 3 وكان على شاكلتهم ىَّ اكثر ماكانوأ 4 
فارسى الاصل ©» وان كان بصرى المولد والنشأه 
كان ب كما بنصفة أبو الفرجم ‏ شاعرا أدسا ظريفا 
مطبوعا حسسن التصرف فى الشعر © حلو المذدهب )© 
لشعره قبول وروثق صاف 
وكان أبو واس يفمل به ما يفعله مع غيره من شعراء 
عصر ه . بسطو على معأليهم ©» وبحسسن صم اغتها 
حتى يحفظها الناس شعرهدة © ونشكروها على أصحابها 
الاصلاء . 
واننا لنحد .من شعر الخليم أصداء » لا فى شسعر 
أنى واس وحدذهة »© ولا فى شعر معفاصربه وحسب © بل 
أن هذا السطو ليمتد حتى صل الى عصرنا هذا ... 
انظر الى هذين البيتين من شعريانه ا 

اذا ما الماء أمكللى 

وصفو ‏ سلافة العنب 


ووأ 


ضاء فوق قراضة الذهب 
الا يذكرانك ببيت شوقى »© وان كان بيت شوقى 
أوفر فى رشاقته ٠‏ 
حفا كأسها الحصيب 
فهى | فضة ذهيا | 
265 
كان الخليع ماحنا 4 وكان اكثر مجوو به ف الهيام 
بالخمر والغلمان ؛ ولكنه فى الحق لم تعر ض للدين 
كما تعرض له غيره من أهل المجون ؛ وان لم تحرص 
عليه حرص المتفين 
على اله تميز دالو قاء لولى تلعمته © الخليقة الامين ) 
ممأ أغضبف عليه المأمون عندما ولى الحكم © أذ ذش 
فرط مدحه للأمين ورثانه له فى أكثر من قصيدة نحاوز 
فيها الشاعر حدود المكاء على الاين الى دم المأمون 4 
كقو له 
هلا بعيت لسلبسدكد ‏ فاقتنا 
ابدا 6 وكان لف يررك التلف 
ولس وقا بعولر بعدك الخلف 
وكمؤ له 
أطل حزنا وأبك الامام محمدأ 
حزن وأن خفت الحسام المهننا 
ولا زالب شمل الملك منها مبددأ 
ولا فرح المأمون بلملك بعده 
ولا زال فى الدنيا طردا مشردا 
وقد بلغ من جرعه على الامين أنه خولط فق ععله بعد 


- 3٠١1 


قتله » فكان لا مصسدق أنه قتل © ويقول أنه مستتر 
وانه سيعود يوما ما ويقول فى ذلك : 


لهف نفسى وأنن منى الامين 
الخلت 4 بان كار الخليع قد خاول آي ساح يه 
بعد ذلك © فلم يصب كثيرا من التوفيق . 
على ان الخليع قد عمر طويلا » حتى مات المامون ) 
وأدرك خلافة المعتصم والواثق والمتوكل © وثناله منهم 
خير كثير »© وأن كان قد أدركه منهم كذلك وصب ثير. 
ومما ؤثر عله فى أواخر أنامه انه قال 
ضربنى الرشيد فى خلافته لصحبتى ولده ( وكان 
تهتكا ) ثم ضربنى الامين لممايلة ابنه عبد الله © ثم 
ضربئى الأمون لميلى الى محمد [بعنى الهادى) ثم ضربنى 
المعتصم لمودة كانت بيئى وبين العباس بن المأمون © ثم 
ضربنى الوائق لشىء بلغه من ذهابى الى المتوكل » وكل 
ذلك بجرى مجرى الولع بى والتحذير لى ٠‏ ثم أحضرنى 
المتوكل على © ققلت :نا آمير موصن "© أن كنت تويد 
أن تضربئى كما ضربئلى آباؤك © فاعلم أن آخر ضرب 
ضربته بسببك فض حك المتوكل وقال : بل أحسن 
اليك با حسين وآصونك وآأكرمك 
ولما تجاوز ز الخليع الثمانين » تقاعد عن مجونه ) 
ورجع الى الله ») ومن قوله فى ذلك : 


بد ]أو[ سب 


فق الارض نحو قضاء الله والقدر 

9 باقية ملي 'ولم - تذر 
شع هف الفلمان » ولا سيما غلا يقال له « بسى 6 ” 
ومن قليلات النساء قى حيانه ©») مغنية اسمها «فتن» 
كان ستملحها وبحب صوتها ©» ولكلها كالت تحىء 
اليه دائما فى حراسة خادم اسمه « نحم » بحفظها ولا 
شيل الخليع هلها شيما . 
ومرضص هلأ الخادم وما 4 فحاءوت فتن مع حادم 
غيره » لين _العريكة » فظفر الخليع ببفيته من فتن ) 
وقال فى ذلك قصيدة موفورة السسحر ... قال : 

لا تلمنى على « فتن » 

انها كابلسهها فتن 

فاذا لم أهم بها 


ليس يرضيك با فتى 


تر نينت 
ومن أنامه المشهورة فى تاريخ مجونهة © بومه أذ نزل 
على الحسن بن سهل © ومد الشراب © فظلا بشربان ؛ 
وساقيهما غلام مليح لم تهبط عنه عينا الخليع 
فلما أدرك الحسسن ذلك » أومأ الى الفلام فاختفى 
ساعة نم عاد » فسأل الخليع فى شوقف أين كان ؟.. 
قال سرا كنت فى الحمام ؛ والحسن هو الل ىحبسنى 
عنك ففال الخليع لغورهة 
وا بأبى أبيض فى صفرة 
كأنه بر على فضظضله»ه 
حر ده الحممسام عنى ذره 
تلوح فيهما عكن دضه 
ماكمة مثقلة النهضه )١(‏ 
كأنما الر نش على خحسله 
)١‏ المأكمة العجحيزة 
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فبعضهة لثترنى ‏ بعضهة 
نا ليت اه زودنى ‏ قلبلة 
أو ل كمن وحجنمسة عضه 
نقال له الحسن قد عمل فيك النبيل ؟ 
قال الخليع لا وحياتك ! 
ومضى الخليع يرتجل قصيلة اخرى ويوغل فى 
التشسيب والاغراء © فتفاضب الغلام عن دل» وأنصرف» 
ثم عاد بعد قليل »© وناوله قدحا وقال له أشرب 
ودع الهذيان . 
الخليع فأعطاه . بعض عش اقل ؛ فقال الخليم اجعل بدله 
قمل4ك فحمل الغلاء دؤمله ولا دعطيه » ولقترب منه 
نسحب © الى أن كانت المظة سائحة اختطف افيف 
أ لحسسين قملة 6 فتفعاضسب الفلام وقال همده حرام 
علنك هذا ى حين كان خادم آخر هال له فرج بهون 
عليه الامر قال الخليع 
مره العين لحمل دحج 0 
واس تخفته على نشوته 
فتأبى وتثلى خم 
وذرا الدمع قلونا ونشج 
لج فى «لولا» وق «سوف ترى» 
وكذا كفكفا عنى وخلجم (') 


(1)مره خلا من الكحل ١(؟)‏ كفكفا أعرؤن 


ه. | ده 


كان ما كان حرام وحرج 
فلما نام القوم م وطلع الصبح » قال الحسن لضيفه 
كبف كانت ليلتك ؟ 
قال الخليع : 


تألفت ‏ طنسف غزال الحرم 
ومأ زلت 2 أفنع من لمله 
يما نجتئيه بان الحلم 
ألم به الشصوق فيما زعي 
وعنبر 5 ربعه واللسم 
فطاب من القرن حتى القدم () 
شول ونازءغتهة بوبه 
وأعر ض أعراضة المحتشم 
)١(‏ التجمير التبكخر 


.]أ سه 


فلبكت كفى على كفه 
فلنهنهنى 6 دفع ا مؤّ سس 
اذا ها هميت ثتأدسشيتهة 
تثلى وقال لى الوبل © لم 5 


فقال الحسن ؛ بدا فاسق © أظن ما ادعيته على الطيف 
فى النوم كان فى اليقظة مع الشخص نفسه »؛ وأاصلح 
الاشياء لنا بعد ما حرى أن تدحض العار عن أنةسئا 
بهبة الغلام لك ©» فخذه » لا بورك لك فيه ! 
20 

أما حكاباتهةه مع غلامه الاثير « سر »© الذى قال فيه 
احمل شعرج © فكثيره وسر هلا »؛ لخادم لابن 
هارون الرشيد ... 

منها آنه التقى بسر عند بعض أصحابهما ذات 
بوم على مائدة شراب 2 وكان هذا ق العشر الاواخر 
من شعبان » ققال حسين ليسي ٠‏ بأسيدى © قد هجم 
الصوم علينا فتفضل بمجلس نجتمع فيه قبل هجومه 
فوعده بلذلك »6 وأقسم على الو فاع . 

وق اليوم التالى كتب أليه سيآله الوقاء بعسدمه ) 
فأتكره ©» فمال الخليع ٠‏ ْ 


ب كي/ةو. ١‏ ما 


نتحاسرت على الفدر 
كعفاداتك ا المفحصر 
فاخلفت وما استخلف 


الرامى الى القطار 
وفمل أجمل فمل 4 وكان اجتماعنا قبل الصوم فى 
بسسستان مولاه » وتممئا سسرورنا وقضينا أوطارنا الى 
الليل 
20 

وقد حسلت سيرة الخليع لما بلغ به الكبر عتيا » 
حتى لقد بعث اليه المتوكل لكى بناآدمه وبلازمه ©» فلم 
نطق ذلك ؛ فمال الوشماة للمتوكل انه بطيق الذهاب الى 
القرى والمواخير © وبأبى أن بكون فى خدمة أميرالوٌمئين. 

فلما عرف الخليم ذلك »؛ بعث الى المتوكل بهله 
الابيات بعتذر بها »© أذ أوشك أن سلع التسعين 6 فلا 
قشل له بمئادمة ولا بدشراب 


أما فى ثمانين وفيتها 


 |!ءملا‎ 


فكيفا وقد حزتها صاععدا 
مع الصاعدين بتسع آخر 
وقد رفع الله أكلامه 
من أبن ثمانين دون البشر 
سوى هن أصر على فتئة 
والحد ‏ فى دنه أو كضر 
فى الارض نصب صروف القدر 
فان فض لى عملا صالحا 
اثاب © وأن يقض شرا » غفر 
فلا تلح فى كبر هدلنى 
قلا ذنب لى ان بلفت الكبر 
هو الشيب حل بعقب الشباب 
فأعقصسئلى حورا : 1 

وفد سل 0007 عذره 
فمنىي ذا لوم اذا ها عذر 
وأنى لعى كلف مشقدق 


ومن كذب الحق الا الحجحر ؟ 
وقرا المتوكل الابيات 4 فقر بها » وارسل اليه 
عشرين ألف درهم 


- |. 
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لك جان بالممر لم يجعل الته 
انما معدن الزناة من السف 
سلة فى بدته وصماوى الزوانى 


هو شاعر مجيد من محضرمى الدولتين الاموية 
والعئاسية » وان كأن قد اشتهر فى الثانية 

نادم الوليد بن يزيد الاموى © ثم جاء الى بغداد فى 

قالعلى بن الجعد ‏ قدم علينا قى أيام المهدى هؤلاء 
حماد عجرد »© ومطيع بن اباس © وبحيى بن زباد ) 
فنزلوا بالقرب منا » فكانوا لا بطاقون خبمًا ومجانة 

وقال الجرجانى كان بالكوفة ثلاثة نفر يقال لبي 
الحمادون © حماد عجرد © وحفاد الراوبة © وحماد 
ابن الزبرقان 2 بتنادمون على الشراب © ويتناش دون 
الاشعار © ويتعاشرون معاشره حميلة © وكاتوا وكأنهم 
نفس واحدة »© يرمون جميما بالزئدقة » وأشهرض 
حماد عحرد . 

2000 

كان حماد عنجرد من هؤلاء الزنادقة الذين شجمهو 
انحلال الخليفة الاموى »© الوليد بن يزيد © على المجاهرة 
بالعصية » والاسراف فى طلب اللأة بغر حرج فى الكوفة 
والبصرة وغيرهما . 

وكانوا يجتمعون فى بيوتهم » أو فى الح ناتق أو 
الحانات أو الاديرة » ولا بجتمعون الا على شراب وغناء 
وعيث بالتسماء والعلمان . 


1١١5‏ سس 


وكانت بين حماد وش ار بن برد مهاحاة متصلة 4 
وكانا ندين فى النزوع الى الشر وق سلاطة اللسان »© 
فكان كل منهما نفرى بالآخر عند ذوى السسلطان »© 
وبرميه بالزندقة دون أن بكون هو ئفسيه برا مئها . 

وتهاحيهما بصلح لان بكون كتانا بذاته »6 ولكتنا 
نحتزىء منه بما يلقَى ضوءا على هله المعركة التى تعد 

من أسوآ المعارك فى كت الادب . 
قال حماد © بفرى الاأمير عيسى بن عمرو ببششيار 
فل لعيسى الامير عيسبى بن عمرو 
ذى- المساعى العظام ىق فحطان 
والملناء العالى الذى طال حتى 
قصرت دوله ‏ بدا كل بان 
بان عمرو 4 عمرو المكارم والتف 
وى وعمرو الئدى وعمرو الطعان 
لك حار بالمصر لم تجمل الله 
له هملك حرمة الجحريران 
لا تصلى ولا لص وم ولا هم 
رأ حرفا من محكم القرآن 
انما معدن الزناة من الهف 
للة فى بيته ومأوى الزوانى 
وهو خدن الصبيان وهو ابن سسب 
لعين فقماذا بهوى من الصبيان 
تلهر الحمصر مله با أبها الو 
لى اللمسمى بالعفعدل والاحسان 
وتعرب بذاك فيه الى اله 
تفر منه فوز أهل الحلان 
ثم بوجه الخطاب لبشار بن برد فيقول ٠‏ 


بان برد » انخساً اليك قمثل الس 

ب وأولى منله بكل هوان 
وأراد بشار أن برد الصفعة بمثلها »2 فأشساع ا نحمادا 
كان بنش بوما شعرا ؛ والى حانبه قارىء بتلو القرآن؛ 
والناس مجتمعون حول القارىء ‏ قصاح حمدد فى 
الذناس علام تجتمعون ؛ ان الذى أنشده لخير مما 

دنشده ا 

نم نظم ب أى بشار ل هله الابيات بهجوه وبرميه 


بالشك : 
ابن نهبى 42 رأسسن على ثثميل 
واحتمال الرءوس خطب حل 
ادع غيرى الى عبادة الائنين 
بان تهبى 4 بر نت منك الى الله 
حهارا 4 وذاك منى كلب ل 
فلما شاععت الابيات 6 أمعن حماد فى أششاعتها بعد 
أن عدل عبارة « فانى بواحد مشفول » فجعلها « فالى 
عن واحد مشفول » مما ثبت عليه الزندق4 فلما 
سمع بشار ذلك ارتعد وجزع » لاله ب برغم زندقته ب 
كان سستسرها ويخشى أن بعر قها ولاة الامور 
وقد عرفت عئه فى اللهاية » وقتل بأمر المهدى 
ومن معذع هحاثه ى بشار »© قوله . 
وأعمى تشسشسية العرد 
اذا ها عمى الفهرد 
وقال الرواة أن بشارا بكى حيئما سمع هذا البيت ؛ 
فقيل له : لم تبكى 7 فقال ؛ يرانى فيصفنى »2 وانا 
لا آراه حتى أصفه : 


١١48 


ولم يقصر حماد هجاءه على بشار وحده » بل تجاوزه 
وبحبى بن زياد » وغيرهم . وكانوا جميما بخشون 
اسك ويترضخصونه . ولم يكن برعى فى ذلك حرمة 
صد ا قة 0 ؛ فعد كان حسديقا لمطيع ويحيى ابن 
زاد »© وكثير ما مدحهما ونال منهما خيرا »).ولكنه لي 
تورع عن شتمهما فيما بعد 
وقال حماد » يهجو بكر بن محمد المازنى النجحوى » 

اللفة » تتلمك عليه المبرد »© وقال عنه انه كان بمد 
سيبويه أعلم الئاس بالنحو 

كادنى المازنى على أبى العماسا 

ان كيد النسساء كيد مظ 

ليس يعوى بحملهن حليم )١(‏ 

هطو بال عر والعروض وبالشحب 

سق وعمز ٠‏ . طن عليم ع 

ليس ذنثبىق أليك با بكر الا 

ان ١‏ عليك لين بقوم () 

وكفانلى ما قال بو سف فى ذا 

أن ربى بكيدهن عليم ! 


| 26000 
له : 6 1 . 
2 لى جانب أهاجيه ب شعر حميل » فله فى المدح 
)١(‏ قال خمسى خصال ولم يذكر الخامسة فى القصيدة 
(؟) الكلمة المنقوطة قبيحة 2 وهى جمم 
(؟ ) هى نفس الكلمة القميحة ٠‏ بالمفرد 


ل ©#ه(|] م يم - شعمراء المحون 


هدذأ القول السائمٌ | 
أرجوك ‏ بعد ابى العباس اذ بانا 
فألنت أكرم من يمشى على قدم 
وأنضر الناس عند المحل أغصانا 
لو مج عود على قوم عصارته 
وله فى العتاب 
لاقصرت عن لومى وأطنبت قى عذرى 
ولكن بلائى منك انك نا 
وأنك لا تذدرى بأنك 0 تدرى 
ولد فى الغزل 


21 


اما نهابته » فاختلف فيها الرواة » فقيل ان مولى 
من موالى محمد بن سليمان قتله © لانه كان سكتب 
الفزل فى أخته زئب »؛ لا لحسابه » بل لحساب محمد 
أبن أنى العباس السقاح © اللذى كان بحب زيلب ) 
ا أن ستميلها بشعر حماد ) 


إنه مات 4 ووصل لعمة شار 6 فقال 
لكئنه صار الى الغار إ 


- 111 


فلما سسسع حماد هذا البيت 0 قال : 
نينت بارا تعانى وللشعر 
7 ليتنى مت ولمو أهجه 
وأى خرى هو أخزرى من أن 
يفال لى 2 يا ساب بشار 
760 
نم مات حماد © سبئة ١11١‏ ه بالبصرة وقتل بعده 
دشار - ودفئا ق مكاأن واحد ؛ ومر 0 هذا المكان 
شاعر بصرى بعال له أبو هشام الساهلى © فقال 
قد تبع الاعمى قفأ فحر د 
فاص بحا حاسارين فى ذار 
قالنت بقاع الارض لا مرحبا 
عرب حططمطملدس اد وش سار 
تجاورا ‏ يعلد تحافيهما 
صارا حميعا ُُ ندذدى مالك 
فى النار ©» والكافر فى الثار 


- 1١7 


ليت شسعرى ' انا حرجت و 


هل يقولن اخوتى ببده موتى 


كان من اهل العلمى » سئيا متعصبا لاهل اللنة ) 
وله أشهار ومصلفات كثره حعملته فق قكمة عصره علما 
واديا وظر فا وخفة ظَل 

وكان الئاس بحثرمونه مرتين ©» مره لعلمه وفضله ) 
ولخرى لانه كان هحاء »© وكانت له طريعة من ااهحجاء فق 

ومع هذا فانه لم بترك أحدا من الكبراء والائمة 
والفقهاء وسائر الناس ق عصره ألا هحاه مر الهمحاء 

قال عد الغافر وكان صد يبعا لوالدى 4 سيت عددهم 
فى بعض الاحيان » ويقترح عليه ما يشتهى من الوان 
اللملعهام ٠‏ وكان والدى تحكى عدة أحواله وتهمتكه 
واشتفاله فى جميع الاحوال بما لا بليق بالعلم_-اء 

ويمضى عبد الغافر فيقول : 

ومما رواة لى والدى عنه انه قال ٠‏ ما وقع نصرى 
قط على شخص الا تصور فى قلبى هجاؤه قبل أن أكلمه 
وأجربه أو أخبر أحواله » . وحكى لى بعض من اثق 


ا .؟١|‏ ب 


به أنة قال لم نعلت أحد من هحالى أل الماه مى الامام 
صاعد بن محمد © رحمه الله ٠‏ ان كنت قد مورنا 
فى نفسى أن اهجوه » فحيث تأملت فى حسسن عبادته 
وكمال فضله ومرضى سيرته ©» أستحييت من الله تعالى) 
وتركت ما أجلته فى فكرى ) 
وروى داقوت عنه فىممحمه » اندكان بضع التصائيف 
وانه أظهر النسك بين الئاس © ولكنه بالغ فى الافحاش 
واغرب فى فئون الهجاء » وأتى بالعسمارات الرشيقة 
والمعالى الصحيحة من حي الصئعة © وأن كانت عن 
آخرها أوزارا وآثاما وكذبا وبهتانا . 
وقد اتفق أهل عصره على انه أهجى أهل العصر من 
الفضلاء » وافتقهم شتما قبيحا وتعريضا وتصريحا 
وكان سسكن باعذرا ») وهى قرية من اعمال الموصل») 
وبحصض حماعة سكانها من الايمة بالهحاء ؛ وله معهم 
ثارات ومشاضات طول أشرحها / 
من ذلك هحجاوؤه لرجل أسمهة « بوسف » قللب أسمه 
فسماه ١‏ فسروى » وكال قبة ٠.‏ 
فسوى وضرطى والخرا مائعا 
على الذى مقلويه فسوى 
وجحره أوسع من دلوى 
وقال بهجو صاحب دعوه 
سس األونا عن قفرأه 


وله فى هحاء احد أصحابه المحدثين 
الا ان صلا اليهقى محدث 
مسيلمة الكذاب ىق جنئبه ملك 
فعى وجهه كبح وق قذلبه عمى 
وق لطقه كذبا وق دبئه حلك 
لو أبن معين كان حيا لحاءه 
وبالسلح» ساح الكلب» لحيته دلك ((١غ‏ 
وبهلك أهل الفضل اذ خرف الفلك 


وكان يتعرض بالهجاء كثيرا لرجل من افاضل قومه : 
اسمه البارع الزوزئى »© ويعلب اسمه فيسميه بالبامر ) 
وبدعى أنه افترسه ظبيا غريرا ©» وافترشه بدرا مثرا ) 
قال : « فلما التحى أنكرت صححيته »© ونبذت وراء ظهرى 
مودته (( وكقال فبك 
كان البوبعر بدرا فى جدائته 
ما كان أحسلئه4ه ندرأ وأبهاه 
والطيب أجمع فيها لتحت ممزره 
والسحر ما بثه قَّ الناس عيثاه 
ربيععه4 وهو ف ححر ى الاعنه 
ثماره 4 وفراشى كان مأواه 
واستفيد لديا من حدى فاه 
حتى اذا ماعشا حجلد آسته وغدا 
مشعرآأ ودحا واسود قطراه 
ووصار كلما وخلزرا وزرولعة 


)١(‏ ابن معين 2 رجل اشتهر بالكذبي وقال عنه الاهام أحمد بن حنيل 
انه اكتب الكذابين ٠‏ 


155 


وغول فر لهيسا الانس لعمياه 
وليس بحسن الزار ما أفلناه 


وان أنكرنا منه هذه الكلمة المنقوطة وغرها ىق هله 
الابيات » فيفيفى لنا أن ننكر الكثير من ” عره وهو 
حائل بألفاظ الجنس الصربحة ©» ومن 59 هادته على 
ل ٠‏ اه غزلان الحسان ولا أارى 
غزالا من الغزلان فقردا سساحتى 
فمن بك قد لاقى من راحه 
ففى راحتى أسى ورفعى وراحتى 5 
وشهادته على نفسه باتيان الغلمان ©» فى مثل قوله 
ولما رآأبت الفقر ضربة لازب 
سسيل الى الثرك المكحلة المرد 
و... الهثود السود حر من الحلد (؟) 
ومن حخبيث شعره فى هذا المحرى كوله ٠‏ 
)١(‏ الكلمة المنقوطة / معناها سوأة الرحل 
(؟) الكلمتان المنقوطتان فى هذين البيتن . هما الكلمة اليمهر بده 
رفعلها بالجمم فى البيت الأول , وفى البيت الثانى المصدر 
(؟) الكلمتان المنقوطتان فى الميتسل الثاتى والثالث .2 هما الكلمة 
الصريحة فى الجنس ‏ الجلد ‏ علد عميرة 


ب 12595 - 


انعامه الشلل امل فى كل شى 

مات ©» ومن قد . . بعد حى )١(‏ 
وهو فى البيت الثانى بعترف بأنه كان هو نفسسه وهو 
صغير موضعا لعيث الكيان . 
وقد بلع حب الهجاء بالزوزنى الى حد أنه هحا لحمده 


الطويلة ... قال 
نا لحلة قلى علفمفت ف عار ضى 
لا أ : لعيبحها نشميها 
طالت ولم 0 ولم تك لحة 


نفسها فى أكثر من قصيدة ” 


' الكلمة المنقوطة هى نفس الكلمة الصريحة , فملا هاضيا‎ )١( 


ال كك 


نكا شهنى أن 2 - شخص نعينة 
ويغتابنى أن مر ذكرى لسنمعة 
وكان حاذ قا ف معاملةك اناس 4 ونعثر قب بأنه بماريهم 
من أجل الرزقف » قائلا 
انى ارزوقف من الناس اذ 
مأ ذاك من فضل 4 ولكئنى 
وقول نافوت أن للزوزنى شعرا من الطبقة العليا . 
ولله قصائك غر 4 ومقطعات قَْ الغزل مأثورهة وكان بسع 
كتنب الآإدب أحسسرح أ لنسمحح 4 ومئها كتاب نتيمة الدهر 
فى خمسى محلدات وكتاب « غريب الحدىث ») لانى 
سليمان الخطانى ١‏ وغرهما من أمهات الكتب 
وهو أول من شرح ديبوآن البحترى شرحا فريدا 
وكان الروزئى © أذ دنت منيته » بحخشى قول الناسر 
ثيه بعد وفاتهة ) وشول : 
ليت شعرى © اذا خرحت من الك 
نبأ فأصلحت سساكن الاحداث 
هل بقولن اخوتى بعد هوتى 
رحم الله ذلك النحائى ؟ ,. 
20 
فلما مات نكاة الناس 4 ورثأه أبنو نفك دن لو سما 
فائلا 
يا آبا جمعفر بن اسحق الى 
خائنى فبك تازل الاحناتث 
بك تحت الرجام فى الاحياث 


ا ا م 


سر ن َك المدح سير هأ قْ المرائى 
مم كتبا جمعن فى آل فن 
حين بلسسروينن الف باك وراث 
قائل كلها بهير لسسمبان 
رححم الله ذلك الشحهاة 
وكانت وفاته بغزلة ») سلة 519) هاا . 1 


1١51 ب‎ 


ل 
77 


,' ا 
0 جد اك 
الاب رانين 
بدت امعدافت ا بايا نا - 


اللححبي اكه 


[١ 


7ك 7 1 

! 7/1 0 2 0 1 5 
0 0 0 1 

ل ل م86 غ0 5 له الاوك 


رذير لا يفيق من الرقساعة 
بولى ثم يعزل يعد س تاعة 
اذا اهل الرشا صاروا اليه 


هو على بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام ٠‏ ابو 
الحسن العبرتائى © نسسبة الى بلده « عمرتا » 

كان حسن البدبيهة ©» شاعرا ماضيا أدنا لا سلم من 
لسانه أحد ©» حتى لقد هجا كل من أحسين اليه ؛ ولم 
سلم من هبحوه أبوه تقسيهة 

وشرز من ذلك ؛ انه كان بصنم الشعر فى الئنيل من 
الرؤّساء » ويئسيه الى أبن الرومى وغيره هن معاصربه. 

من ذلك قوله يخاطب عبيد الله بن سليمان الوزير ) 
وقد مات أنبنه أبنو محمك . 


مات لك أبن »© وكان زينا 
وعاش ذو الشين والمعاب 
حماة هذا كففمد ‏ هلأ 
قال هذه الابيات ©» ونسلها الى ابن الرومى . فلما 
بلفتء عبيد الله ساءته »4 قدعا العيرتائى وقال له 
نا على ' كيف قلت 10 


1518| هس 


ان يدفم الموث كف غالب 
لمن تولى بمن ‏ تولى 
وففيلدهة أعظم المصاساتب 
لقلد تخطت لك المنانا 
عن حامل عنكث للثوائب 
وبعنى ولده الآخر أبا الحسين »© فسكت عبيل الله » 
وغهر له . 
ومن مر هحانه 6 قوله ق الوزس الحافانى 
وزير لاا بفيق من الرقاعه 
يولى ثم بعزل بعد ساعه 
اذا أهل الرشا إصاروا . اليه 
سوى اوررق الحا 95 شفاعه 
ولس بمتكر ذأ الفطل منه 
وكان مع فصاحته وبيانه » لا حظ له من التطويل © 
, قصائده مقطمعات قصار . 
وكانت له الى جانب الشعر تصانيف جليلة »© ابرزها 
كتاب )0 أخمار عمر بن أبى ربيعة (( وكتاب المعافر بن 4 
وكتاب ددوان رساتئله » وكتاب مناقضات الشعراء ) 
وكتاب أخبار الاخوص ٠.‏ 
2 
وكان كثسر الإاساءهة للمحسنثين له :» كما أسلفنا 
العول . 
من ذلك ما رواه أن حمدون النديم ؛ قال 
كان المعتضد قد أمر بعمارهة السحيره واتحاذ رياض 
حواليها » وانفق على الابنية بها ستين الف ديثار . 
155 سمس 


وكان يحلو فيها ممع جواريه 6 وفيهن جار به أثيرة 
تقال لها دريرهة 4 فعال العم رتالى 


على واء دربره )0( 
وبلغ البيتان المعتضد © فلم يظهر لاحد أنه سمعهما : 
وأمر بّخر يب ما استعمره من تلك العمارات والابئية 
قال أبن ح<مدون فكنلت الاعب الممتضد بالشطر نج 
ذات يوم » اذ دخل عليه القاسم بن عبيد الله » وهو 
وزيره © فاستأمره فى شىء وأنصر ف فلما فلما ولى ؛ 
أنشد اللمعتضفد قول العمرتانى ىق القاسم 
وجعل بكرر البيت وهو يلعب »4 حتى عاد القاسم 
والعتضد غير منتبه 'ليه » يلعب ويردد البيت ‏ 
فرقع رأسه اليه واستحيا منه » ثم قال له ا آنا 
الحسين »© لم لا تمقطم لسان هذا الماجن وتدفع شره 


عنك ؟ 
فانصرف القاسم مبادرا الى مجلسه »© قطلب 
العبرتائى ... 


قال ابن حمدون فدذدهشت وأرتصثكشت بذى ق اللعب 


ونا عما بلحق بالصرتالى » افر ابه التى بينى ويينه 


نا أمير الأؤمئين »© القاسم لا يصطلى بناره © وكأنى 
به وقد قطع لسسان العبرتائثى حنقا عليه » وهو احد 


)١(‏ الكلمتان المنقرطتان هما سواثنا الرجل و«المرأة 


ب © 


الشلاء الشعراء »© فيكون ذلك سبة على أمم اللمؤمئين 
فأمر المعتضد باحضار القاسم » وسأله عما فعله فى 
امر المبرتائى » ققال : لقد أمرت باحضاره لاقطع 
لسانه . قال المعتضد اننا أمرناك أن تقطع لسمانه 
بالمر والصلة والتكرمة © ليعدل عن هجائك الى مدحك. 
قال سا أمير المؤمنين ©» لو عرفته حق المعرفة »© 
وعلمت ما قاله فيك وق السحره ودريرة © لأحزتث قطع 
رأضسة ٠.‏ 
فتبسم المعتضد وقال ائما أمرنا بتخر بيب البحيرهة 
لذلك ٠‏ فتعلام أنت داحضاره 4 وأخرج له ثلثمائة دشار» 
فان ذلك أولى وأحسن من غرهة 
قال أبن حمدون فأحضره القاسم وخلع عليه © وولاه 
بريد الصميمرة وما والاها ©» فيقى ققى عمله الى آخرن 
انام العتضد . ثم جمممح بد طبعه الى اعادة الاسساءة »© 
ففال ٠‏ 
ابلع وزير الامام عنى 
وناد باذا الصيب تين 
وأنت من ذأ سحين اعين 
حباأة هذا كموت هذا 
ومن حكاباته وهو نشولى البرر بد أن أخا أنى صحخر ه : 
عامل المدينة » أهدى أليه فى ليلة عيد الاضحى بقره 
للاضحية » فاستقلها المبرتائى وردها اليه مع رقعة 
كتب عليها 
نفسك ‏ ا ا 


[1!3 هس 1 شعراء المجون 


وكان من تهتكاء أناء كان بحب الغلمان 4 وهو دروى 
عن نعيى.4 هذه الحكابة 
كنت أتعشق مخاد ما لخالى أحمد دن عحملدونه فعمت 

اليه ليله لادب عليه © فلما اقترست منه لسعة مىعقرب ) 

فصرخت »6 فقال خالى ما تصنع ها هنا ؟ .. 

ظ فتات 20 جلت لابول فعال سدقت »© ولكن تدول 
ولمد شمر لما مع الفلام أو عد 
حجطدسحطد ‏ أاتاهء من غادر كذاب 
فاذا على ظهر الطريق مفضلة () 
سس و دأع قفد عر فت أوان ذهابى 
لا بارك الرحمن فيها ععقريا 
درابة دنبت على دباب 

6 
وسذكدو أزاه ناب عن تمتكه قَ شمهو حته 3 فحعل 
بقول مثل هذا القول الرزين : 


اللّد أيام الش ‏ باب ولهوه 


لوا أن آأيام الشباب تبساع 
ما فيك بعد مشييك استمتاع 
والظر الى الدنيا نعين ع 
فلعقد دنا س فر واحان وداع 
فالحادئات موكلات بالفتى 
والناس. بعد الحادثات سماع 
ومات العبرتائى عن نيف وسيعين سنة »4 وكان ذلك 
سئة ا ه 


)١(‏ مغذة ‏ عن أغغل أى أمسرع الس وبقص.د المقرب 


ب |١5١5‏ ممه 


وذو الشوق القديم » وان تعرى 
مشوق حين يلقى العاشقينا 

وتكنى « أبا الخطاب » 

وهو شاعر قرشى »4 فاتن السمت »© عريق النسب ) 
ولد يوم مقتل عمر بن الخطاب ©» ولهمذا بعول فيه 
حصومه أآى حق رفم »© واأى باطل وضع © فى ذلك 
اليوم ؟ 

وقد عاش طوبلا » حتى شارف الثمانين »© ويقال انه 
قضى نصف عمره متهتكا ©» ونصفه الآخر باسكا 

ولكن تهتكه كان أكثر ما ككون فى فرط مفازلته 
للنساء » حتى أنه لم يتورع عن مطاردتهن وهن يؤدين 
مناسك الحم والعمرة 

وكانت العرب تقر لعر شن بالتقدم على سائر الفائل 
فى كل شىء الا التدمر ؛ احتى كان عمر إن أبى وبيعا ' 

لها العرب بالشعر أيضا ٠‏ 

على انه لم ينفوق على غيره فى مجال من مجالات 
الشعر الا الشزل.» وقد اعترف له بهذا أكثر مفاصريه »© 

وكان حماد الراوبة مفتونا بشعر عمر © حتى لفد 
قيل له ذات بوم ان هناك رجلا لا بعجبه شعر عمر ) 
فأحاب تعوله : أذهوا بنا ألية 

قالوا : ماذا تصئم به ؟ .. 

قال ننزوا على أمة لعلها تأتى بمن هو امثل من 
عمر ! .. 

ا لك 


ونصفه أحد معاصر به نعو له 


«( راف عمر بن أبلى ربيعة الناس ©» وفاق نظراءه ) 
وبرعهم بسهولة شهعره »؛ وشللة الاسر » وحسسن 
الوصما © ودقة المعنلى » وصواب المصدر © والقصد 
للحاحة » واستنطاق الربع » وانطاق القلب ©» وحسسن 
العزاء ») ومخاطبهة النسساء » وعفة المقال »> وقلة الإنعقال »2 
واثبات الححة ؛ وترحيح الشك فى موضع اليقين ) 
وطلاوة الاعتذار » وفتح الزل »© ونهج العلل » وعطف 
المسسماءة على العزال 4 وقد أحسن التفجع 4 وبحل 
المنازل ©» واختصر الخبر » وصدق الصفاء ©» أن قد 
أورى 4 وان اعتذر أبرا 4 وأن تشكى أشجحى 4 وأقدم 
عن خبرة © ولم يعتذر بغرة ©» وأسر النوم ©» وغم الطير» 
وأغذ السير © وححير ماء الشسباب ©» وسهل وقول © 
وقاس الهوى فأربى © وأبرم نعت الرسل وحذر» وأعلن 
الحب وآسر »© وبطن به وأظهره © وألح وأسف »© وانكح 
النوم » وجلى الحددث ©» وضرب ظهره لبطنه © وأذل 
صعبه »© وقنع بالرجاء من الوفاء » وأعلى قاتله ) 
واستبكى عاذله © ونفض النوم » واغلق رهن منى 
وأهدر كتلاه » وكان بعد هذا كله قفصيحا » 

وهذا الوصف »؛ الذلى لم يقله أحد فى شاعر آخر فى 
أى عصر »© وفيه ما فيه من المبالغة » ومن التناقض فى 
بعض مواضعه ؛ بدل بوجه عام على أن عمر كان محيوبا 
من معاصريهة ©» ومن أبئاء صنعته بخاصة » لانه كان 
لا يتكسب بالشعر كفيره © وكان له من حسبية ولسسدييهة 
ومأله وجماله وظرفه ولطفه ما يحشد حوله قلوب 
الرحال والنسماعء ©» حتى اله ليقول أن اللواتى عشعنه 
من النساء كن أكثر ممن عشقهن هو 

ونحاول بعض النقاد أن ينفى عن عمر مفامراته مع 

ب 56 مد 


النساعء ٠.‏ أو أن تحففب منهاأ ٠»‏ فقول انها كابى مننأت.رات؟ى 
عذرية ولكننا نأخذ عمر باعترافه فيما قاله لاس 
سمرة الرومانى »© اذ قال انه أى أبا سمرة ‏ نان 
يلوف بالبيت » فرأى شيخا : فى الطواف . هو عدن ان 
ابن ربيعة » أكل ما قلته فى شعرك كملته ؛ 

كال : اليك عنى 

نال أسالك بالله ٠.‏ 

وكان سليمان 00 عنك الملك سال عهر ما منفمك 
من مد حنا ؟ ٠ه‏ فمتحيس له عور بهو [1ء : أأى لا مام 


هر 


الرجال » انما أمدح النساء . 


وكان رجال قريش. بذخشون على نساثون من شسعر 


قال ابن جر بج ما دحل على العواتق ( أى الفتيات 
الناضحات ) قََ محالهن شىع أضر عليون م : ن شهر عور 
أبن أنى كه 
وقفال هشام بن عروه لا ترووا فتياتكم شعر ابن أبى 
ربيعة © لا يتورطن ى الرنا تورطا ' 
2362 


ولا نستطيع أن حزم بما كان من أصر سس كاء 2 
شيخوختةه © أهو عن عفة أو عن عجحز »© ولعل فى قوله 
ما سعرب لنا الظن الثانى. »© آذ .بقول : لقفد كنت وأنا 
شساب أعشق ولا اعشق © فاليوم صراك الى موارآاه 
الحسان الى الممات 

ومما بزجم هذا الظن »© انه رأى و فى العلواف شاسن 
وسيمين © قسالهها هي تكونان 5 فلما عر فهما » قال 
لهما : انى موكل بالجمال اتبعه » وانى رأبتكما فراقنى 


151 ل 


حتكما وحمالكما ‏ فاسلمتعا بثيابكما قلسل أن 
تندما عليه . 
ويروى عنه أنه كان مم الوليد بن عبد الملك فى ركبء 
وحرك عمر رداءه ليصلحه على كتفه . فراى الو ليد على 
منكيه أترا : ففمال له ها هذا الاثر ؟ 
قال : كنت عند جارية : اذ جاءتنى حجارية برسالة 
من عند جارية اخرى ء فجعات تسارنى ٠.‏ فغارت التى 
كنت أحدثها فعضت منلكي.ى ٠.‏ فما وحدت ألم عضها 
من لذة ما كانت تلك تنفث فى أذنى : حتى بلغت ماترى. 
وضحك الوليد ؛ فلما رجع عمر من الركب ©» قيل 
له : ما الذي كنت تحدث به أمير الؤمئنين فأضحكه ؛.. 
قال ها زلئنا فى حل لمث أازنا ححتى رحجعنا 
2726 
كان من معاصريه حميل بثيئةه » شاعر الغز[الماتور. 
ولسكنه كان يعشرف لعمر بالسسيق . اجتمعا بوما 
بالانطح : فأنشد جميل قصيدته التى مطلعها 
لقد فرح الواشون أن صرمت حيلى 
شينة أو أبدت لنا جانب البخل 
بعو لون مهلا يا جميل © وانتى 
لأقسم مالى عن شيئلة من مهل 
وأكمل القفصيدة © ثم سأل عمر أن سنشنذ من هذا 
الروى 0 فقال عمر 
جحرى ناصح بالود بيئنى وبيئها 
قمر بلى بوم الحصاب الى كتلى )١(‏ 
فطارت بحد من فؤادى وقارنت 
ترينتها حبل الصفاء الى حبلى 
فقالت ‏ وأرخت حانب الستر انما 


)١(‏ الحصاب ه«وضيح رمى الجمار 


ب 1517[ ب 


فملت لها : ما لى لهم من تر قب 


'وأكمل المقصيدهة المعروفة » فقال له حميل هبهات 
أبا الخطاب » لا أقول والله مثل هذا أبدا . والله مانخاطبف 
النساء مخاطبتك ألجحد 1 | 

2006 

وكان عمر كربما مغداقا 

يحكى أنه هام بامرأة فواعدها 4 فلما حاءه رسول 
يشر نقدومها © أعطاه ماله ددثار . 

ويروى عنه انه بعد أن كبر »> رأى رجلا يكلم امرأة 

فى الطواف © فلامه على هصذأ وسأله أن برعى حرمهة 
لكان - وهو ما لم بقمله عمر ف كاه © كقاز-ل 
الرجل ألها أبلة عمى . 

قال عمر هلا أشنع ... 

قال الى خطبتها لعمى »©» فطلب أربعماثة ديار 

وشكا أليه من حبها وكلفه بها » فسار عمر معد الى 
عمه » نأعطاه الصدأق »© وزوحها له 


وحينما دبت الشيخوخة فى أوصال عمر »© تاب عن 
وذات ليلة ©» هيجت جارية له نزروعه الى الشعر ) 
تقول وليدتى لما راتنى 
وهاج لك الهوى داء دفيئا 


3 


فذكر عض ما كنا 


مشوق حين دلقى العاشمقيئا 


أردت دعادها فصردك عنها 
ولو مجن الفؤاد بها جنونا 
او جارية ! 
2 
ولكل منهن نصيب فى شعره حتى ان ابئة الخليفة لم 
1 ملمة ٠,‏ 
ذلك أن فاطمة بنت عبد الملك بن مروان قدممت الى 
فك الحج © لحمل عمر يدور وها ولمع من درا 
حذرها منه وتوعده ان تعررض لها 
فلما قضلت ححها وارتحلت © قال عمر ©» وهذه من 
أرف غزله 
ليتئنى مت قبل يوم الرحيل 


ب 1565 سه 


١‏ (طيق الكلام من شده الحو 
فا . ودمعى يسيل كل مسسيل 
ذرفت عسمستها وفاضت دموعى 
وكلانا يأتى بوجد اصيتلل 
وحدئعئغ سا يشفقى مع اندوشس 
ولظل الخلخال فوق الحشانا 
فلممست دك قالت الحبيماء 5 
كر 0 الناس حجرت بالتعئ يل 
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هو شاعر من مخضرمى الدولتين الاموية والعباسية. 
وكان ظريفا خليعا » حلو العششيرة ©» مليح النادرة ) 
ماجنا » متهما فى دنه بالزندقة » وكنى أبا سلمى . 

وقد ولد ونشأ بالكوفة » الا اله فلسطينىالاصل») 
اذ جاء أبوه الى العراق مع من أمر بهم عبد الملك بن 
مروآن الحجاج بن بوسف فى وقت قتاله مم ابن الزير 
وابن الاشعث »؛ فاسكتفر بالكوفة © وتزوج »© وولد له 

ومن حداته امرأة أسمها « أم خار حةه ) مسار بها 
المثخل ©» اذ بقال « أسرع من نكاح آم خارحة » لانها 
كانت مزواحة كثيره الاولاد 

وبروى أحد الروأة أن شيضا من آهل الكوفة قدم 
على البصرة » وكان يحدث عن ابنساء مطيع بن اباس 
وتحيى بن زياد وحماد الراوية وسائر ظر فاء الكوفة 
ويروى الكثير عن أعاجيبهم وظر فهمهم فلم يكن ببحلدلث 
عن أحد بأحسن مما كان حدث عن 

قال الراوى : فقلت له »© كنت والله أشتهى أن أرى 


9 


ل 


2 ١ - 


فقال والله لو رآأبته للفيت منه بلاء عظيما ... 
كال ؛ وأى هد ألعاه من رحل أرأه ؟ 
قال كنت تنرى رجلا لاا بصبر عنه العاقل اذا رآه » 
ولا بصحبة أحد الا افتضح به . 
وسئل.آحد أصحابه عنه ©» فقال لا تسألنى عن 
رحل اذا حضر ملكك © واذا غاب عنك شاقك »© واذا 
عرفت بصحبته فضحك . 
وذكر حكم الوادى » المطرب المشسهور » أنه غنى 
أاوليد بن بزيد ذات لبلة وهو غلام حدذنت ألسمن هذه 
الابيات ٠‏ 
اكليلهها الوان 
ووجحهها فتان 
وخالهمبا قريد 
ليسسن لها جيرآن 


اذأ مشسشتا > تثنلت 

كأزنها ثعسان 
فطرب الوليد أبما طرب © وسأل عن صاحب هذا 
الشعر ©» فقيل له اله شاعر بالكوقة ©) أسمه مطيع 
ان آباس » فشعث وسولا الى الكو فة أتى به © ققيله 
ف فيه 'وبين عينيه »© وأتخذه ندلما ») وشرب معه ‏ 
وسمع مله ©» وأحزل له العطاء . 
وكان مطيع ولحبى إن زياد وأبن المقفع ووالة أبن 
الحماب تنادمون ولا نفتر فقون » ولا سستاثر أحدجيم 
على صاحبه بمال ولا بملك © وكانوا جميعما برمون 
دالزند قة 
وبروى النو فلى أن مطيما كان مأبونا 4 فد خل عليه 
قوم فلآموه على فعله » وقالوا له : آنت فى أدنك وثر فك 
وقد | ترهى, لهذه الفاحشة القذرهة ؟ فلو أقصرت 
علنها ! 


ب 1175 د 


فقال جردوه أنتم » نيم دعوا ان كنتم صاد فين 
فانصر فوأ عماءه قائلين قحم أله قعلك وعدرك إٍ 
ودعاه حواد عحرد ذات إلة الى سدهر د مع صدبقة 
لد من المفنيات : أسسمها ظبية أاوادى : واشتر ط عليه 
الا بتكلم أو بتثارف <تى لا بفسدها عليه 1 
ووعد مطليع : ولكنه أخل باأوعد 4 و اتخلى وتظرف 
نى أقسند الدعاربة على حماد ©» فسسادا أدى بهما الى 
الخصاء 
وخرج مطليع نيحو حماذا قاتلا للجار به 
ألا با لس اه الوادى 
وذات الحسد الرادى )١(‏ 
وزدن المصير وال دار 
وزس الحى والنسادى 
وذات امبسسسم العمعلدب 
وذات المسسم اللسادى 
أما الله 7 ظ 
قج ه66 ساد فتى ليسى 


)1( ا١أرادى‏ المبيبى 


وقد شاعت القحصيلدهة وغناها المغنون وافتضح بها 
جدهاد المسسكين 


وشمياء ذلك ما بروى عنه من أن بحيى بن زياد فى( 


ثه © انطاق دشا الى فقلانة دمد دعتى ؛ فان بينى وسنهب) 
مفغاضية © اتصلح بيذنا © وبثس المصلح انت ! 

فد خلا عليها فأقملا نتعات.أن 3 ومطيع ساكت .,., 
حنى اذا اكثر : قال بحيى لمطيع 4 ما سمكتك : اسكت 
للك صوتك ؟ 


فقال لها مطيع 
فأعجب يحبى مما سمع 4 ودهش له © قمشى مطيع 
تقول 


قل عماء وواصلى أسن, أناس 
جعلت سياه أإاغفلنأة فقدأك 
فعام تمحمى الي“ دو سادة قَُ البيت هشها زال جلو 
راسة بها وبقول : ألهذا حِئت بك نا ابن الزانية ؟ . 
وما زال تحيى بضرب ومطيع سءد_تقيث والجارية 
تضدالت )© حنى ترا كه وقكل داح 
ومن معدو نه .أنه مر بيحيى بن زياد وحماد الرأوننة 
وهما. تحدثان » ففال لهما ٠‏ فقيم أنتما ؟ 
قال فى قذف المحصنئات . كال أو فى الارض 
وروى عوفا بن زباد أنه كتب لمطيع ذات نوع تعول 
له : « أنا اليوم نشيط للشرب »© قان كنت فارغا فسر 
الى 4 وأن كان 0 بيذ عليب 4 وغناء حيك 4 حكدك ) 
فحاءته ركعتةهة وعنئله حماد الرأو به وححكم الوادى 6 
و معهوم غلام أمرد أسدمك زياد 4 فكتدب أامة معايع تعول : 


ب 56 أ سم 


وعد دنا وأادئناأا 
وهو لنا عماد 
ولهونا لذركدك 
لم تلهسهة العساد 
ان تثشته فسللكذداأ 
فعهلغسلنا قسدلل ساك 
او تثشنللته غلاها 
فععغدتس_ سيلنا زباد 
مأ أن ل4 الت واعء 
عثلأا ولاا عاد 


فلما قرا عوف الرقعة صار اليهم فأتم يومه معهم 


22 
ومن أقبح شأنه فى الزتدقة »© أنه اجتمع بيحيى بن 
حى لبلة من اللا وهم سكارى ويحكم © ما صليئا 


فقالوا 


ثم قالوا 


6 من بتقدم ؟‎ ٠ 


فتدافعوا ذلك »؛ فقال مطيع المغنية تعدذمى فصلى 


نا 


فتعدمت تصلى بهم 


٠ بتقدم‎ (1 


- 111 


وعليها غلالة رقيقة مطيبة بلا 


سرأودل »© فلما سحدت بانت سوآاتها © فوثب مط 
وهى ساحدهة )© فكشفف عن سلواآتها وفملها وقطلع 
صلاتة © ثم كال 
ولما بدا وى 0« حاتما 
كراس حليق ولم بعتمد )١(‏ 
سس جدت اله وقبلته 
26 
الى هذا الحد بلفت به الزندقة ©» وسدو انه لم بك 
بدعيها تظر فا © وائما كان مؤمنا بها © أكذها عن لعدس 
كتب الزنادقة فحفظها ولقنها اولاده 
وقد أصابته فى كيره علة أقعدته ©» فلسس لها ثيأنا 
ضرا » وحلس على فرش خضر »© وقال له الطسبب : 
أى ثىء تنشتهى اليوم 1 
ومات بعلته هذه »© بعد ثلاثة أشسهر مضت ده من 
خلافة الممهدى . 


ا متتل 


(1) الكلمة المنتوطة ©» معناها سوأة ““/اة 


497( د ١.‏ د شهراء المجون 


والبةبنالحماد 


لها , 6 ذئب لهملا 
حب كطراف الرسطاح 
جرحت فؤادى يالهععتوى 
قفالقلب مجستروح النواحهى 

لو لم يكن والبة » ما كان أبو نواس 

هو الذى أفسده © وهو الذى حجعل منه شاعرا نملا 
الكون . 

وقل روشا طرفا من هذه السبيرهة ولحن لتحدت عن 
أبى نواس © أما هنا ©» فقد آن لنا أن نتوسع فى هذا 
الحديسث . 

كان والة من أهل الكوفة وكان له أبن عم أسمه 
أبو بحر الاسدى وكان أبنو بجير هذا عامل الخذيدفة 
أمى, حمفر ألنصور على الاهواز . 

كان والبة فى زبارته نوما بالاهواز ©» حيثما هط 
عطار من البصرة » يعرض عطوره على أبى يجير. وكأن 
مع العطار غلامه الحسسن بن هانىء ‏ الذى أصس سمح 
أبا نواس فيما بعد - فوقع نظر الشاعر الغزل الماحن 
على الفلام » فاستملحه من النظره الاولى . 

وتحدث اليه » فلمس ما عنده من معرفة وذكاء 
وحب للشعر وتطلع الى مكانة فيه 

وتسماءل الفلام . ومن أنت ؟ 

قال أنا وآألمة . 

فصاح الغلام متهللا آنا وألله » حعلت فناك ؛ فى 
طلنكثك ‏ وقد أردت الخحروجح إلى الكوفة والى بأد 
منأحلك . وأن ىشهوة للقائك ك » لأبيات لك تقول قيها : 

ه86[ مل 


حينما حاء محمك. دن أبى المعساس الفاح ألى 
البصرة » عاملا عليها من قبل الخايقة أى حعفر المنصور 
سنة /ا4١ا‏ ه 6 حاءت معه حماعة من الشعراء والمغدن»2 
وأصحيه عمه المنصور» داهية بنى العماسيى» قوم تعاب 
صحبتهم 4 فكلهم من اهل الزندقه والمحون) وغانته من 
ذلك أن سفض ذلك الناس فيه »© فيرتفع ابنه الموسدى 
عند الئاس 

كان من هؤلاء الماحئين الخلماء ©» حماد فحرد ووألمة 
واشباههما من المنكبين على الخمر والفسوق مع محمد 
الفاح ' 

وكان محمد يحب أن بسمع الحكم وهو بفغنى له من 
شعر والمة مثل هذه الآبيات 1 

قد قادلتنا الكؤوس 


قيطرب الامير لما ستمع © ويزيد شرابا ويريدون 

وتمثل هذه الابيات اشتهر وآلئمة وذاع صيتد بين 
اهل السصرة . 

وكان والبة فى نسمته من بئنى أسد 4 فهو عرلى 
فح » ولكنه كان مع ذلك أشسه بالموأ لى الروم منةه 
بالعرب © فهو أشقر »© أبيض اللون محمره ©» ذهبى 


لب (2| سا 


العتاهبة له 
وأبن الحماب صليبة ازعموأ 
ومن المحال صليبة أشقر )]١(‏ 
ما بال من أباؤه عراب الال 
وآأن بحسب من دلى فيصر 
اتترون أهل الندو دل مسحو | 
شرا ؟ أما هذا من المنكر ؟ 
لطخت سالفتيك بالمصفر 4 
بيب الفدال كانه زرزد (؟) 
وكأن وجهك حمر رلة 
وقد تعرض والمة للكثير من هحاء الشعراء © لغرانة 
العلم والديت” | متساعدأ عن العلماء والفقهاء والمحد ثين 
وأصحاب الاحتهاد فى الدن »© ملازما لامثالهة من ألر قماء 
العاكفين على الشراأب والحوارى والفلمان 4 وقد 
يسكرون فيعريد بعضهم على بعض © ويقولون فى ذلك 
الى غر حد . 
وكان والبة بعد ذلك متلافا بسر ف فى الانفاق على 
الملذات من حمر وطعام وحوار وغلمان 4 وعلى دعوه 
اضرابه لكل ذلك © برغم انه لم بكن واسع الثراء ؛ 


ل صليبة عر بى قح 
طائر أنوو ا 


ل "!| -. 


ولا قريبا من الخلفاء » فكان عماده فى الرزق » أن يتقرب 
إن بجير الأسدى عاممعل الاهواز فاذأ لضب معين 
هؤلاء » لم يستح أن يطلب الصلات من أصحابه الماحنين 
كحماد عحرد © الذى أمله مره وسوفه © فكتب وآألبمة 
اليه تقول ٠‏ 
حماد » ما كانت عداتك بالعدات الكاذيبه () 
فعلام باذا المكرمات وذا الفيوثث الصائيه 
الخرت » وهى بسيرة فى الرد » حاجة والبه 
فأبو أ٠سامة‏ حمه اد اللحقوق الواحيه 
فاستحى من ترداده فى حاحة متقاريبه 
ليست بكاذبة ولو و الله كانت كاذبه 
ففضيتها احمدتثت غبف قضالها فى العاقه 
وما أن كرأ حماد الابيات 6 مسحتى أاحس أنه صب 
ممدو حا كما بمدح الخلفاء والامراء 4 فمضى حاحة 
والبة . 
70 
وبحدثنا ابن منظور عن والبة حينما رأى أبا نواس 
فلاما لاول مرة © فيقول : « قرأى بدنا حسرلئا » وكان 
حميل الوجه ©» وحسسين البدن © قأطان عقله » . 
وملك بو ملل تولى والمة أمر أنى واس 4 وعلمه 
الشمر والمجحون وهو غلام ©» وكان بينهما عشرهة سيلة 
تحر الاصلمهانى من روالتها بصراحة فى كتابه 
« الاغانى ») .. . بل ان أبا واس نفسه لم يتحرج من 
الاعتراف بها بكل صراحة © وفى رواتهة ما بدلنا على أن 
استاذه والبة هو الذى هيا له هذا الطريق النكر الذى 
حسين ‏ ميفضا عند الئاس ومحببا اليه ا 


)01 عداتك * ومودك 1 
ل “هة! - 


لسوء سيرته » ومحببا لحسن شهره وتقدمه فى الاذب 
ألى حد لم بلفه كثير من معفاصربيه 
وكانوالبة. يأخذ ابا نواس فى صحبته ويخرج به للنزهة 
ومساكرة "حصن 2 اللي لا يعفل و ينى ما بععهل )2 
و ظل والبة يفعل هذا بأبى نواس وهو حدث ) 
حتى نجح ق أضعاف خلقة وأقسياد سلوكه ٠‏ 
ومن لطيف محاوراتهما المرتجلهة »© انهما خرحا يوما 
من الكوفة يربدان الحيرة » ماشيين » وأرجلهما تفوص 
فى الرمل » وقد حجاعا » قدار بيئلهما صللا الحوار 
الشعرى المرتحل 
قال أبو نواس 
دا ليت فيما بيئنا ستة 
أرغفة ما بينها وزه 
قال وألبةه 
من وز أرضالصين ووّتى بها 
مشلوية تتبعها رزه 
قال أبو نواس 
خوذآأبة ‏ ) 2 خذ من بعدها 
خمر من الحيرية المره )١(‏ 
كال والمة ٠‏ 
من ماع مزرن صوب موتزه )١(‏ 
قال أنو زوامن 1 
طلاب للا العيشى ولكئنا 
أرحجلنا فى الرمل مرتزه () 


)١(‏ خوذابة ٠‏ طمام من دسكر ورر ولحم 
(١؟)‏ صوب هوترة سحابة فائرة 
(9) هرتره | معروزه 


. 28[ مه 


اتوعد كن جبرلر عنيد " 


اذا قد يمست رعك دوم حشر 
قققل يارب مزقنى الوليهمس د 


وتهون البلية حيئما بكون الشاعر ذو المحون من عامة 
الناس »© فللناس منه ما بروق لهم من مجونه © قاذا 
احترأ فحاوز هذا الحد برز له القانون . 
ولكن ما القول فى شاعر المجون اذا جاوز الحد » 
وكان هو الحاكم الذى يملك القانون ؟ 
هذا ما كان من أمر خليفة المسلمين الاموى © الوليد 
أبن بزيد بن عبد الملك : 
كان من فتيان بنى أمية الظرفاء » وكان أشعرهم 
واجودهم . ولكنه كان فاسفا خليعها فى دينه برغم أنه 
من أبناء خؤولة رسول الله صلى الله عليه وسلم © وانه 
الفائل 
لى الهدى خالى »؛ ومن بلك خاله 
لبى الهدى بفهر به من يف لاخر 
ومع هذا النسب الكريم »© فهو القائل حين سثل 
ما ديئله . 
نا آنها السائل عن دلئنا 
نحن على دين أبى شاكر 
نشربها صرفا وهمزوجة 
بالسخن أحيانا وبالفاتر 
ويقال انه لما تولى خلافة المسلمين © بدا يومه بان 
اأستدمى أهله وسألهم اتدرون لم دعوتكم ؟ 


ا اكه ب 


مالو أردت يا أمير المؤمنين أن ترسا ما حدد الله 
نقال لعم : ولكنى . 
00 الع 50 الملاح 
والنديم الكرم والخادم الها 
ولما حجن الليل » سمع صياح بئاتك سلفه هشام © 
ندين أباهن © فما راعى شعورهن ؛ ولا احترم قرابتهن 
له © وألشدك يول 


اللغة ! 
وبروى ابو الفرج عنه ما هو شر من هلدا ؛ يروى 
أن الوليد خرج ذات ليلة من مقصورة له الى مقصورة » 
يميا 6 فخت الحاشانة تقول * انها الصوسية | 
ثم أكمل - 


من راقبب الناس مات هما 
©[ مس 


وقاز باللذهة الجحسسور 
وقد بلغ من استخفافه بأمر الدين أن أشعب دحل 
عليه بوما » فكشف الوليد عن سواته » وسأل أشعب 
أن يسجد لها ! 
وذكرت جارية من جواريه أنه قربها بوما وهو 
سكران © فلما تنحى عنها © آذثه المؤذن بالصلاة فحلف 
الا مصلى بالن اس غيرها » فخرجت متلثمة فصلت 
بالناس ! 
وقيل ان الوليد بعث الى شراعة ‏ وهو من ماجنى 
الندماء ‏ فلما قدم »© قال له يا شراعة » انى لي 
استحضرك لاسألك عن العلم » ولا لاستفتيك فى الفقه ) 
ولا لتحدثنى ولا لتقرثنى القرآن 
قال شراعة لو سألتنى عن هذا لوجدتنى فيه 
حماراً . 
قال فكيف علمك بالفتوة ؟ 
قال أنا ابن بحدتها » وعلى الخبمير بها سقطت ) 
فسل عما شئت . 
قال : فكيف علمك بالاشربة ؟ 
قال بساألنى أمير المؤمنين عما أحب , 
قال ما قولك فى الماء ؟ 
قال هو الحياه ») وش ركنى فيه الحمار . 


قال فاللمن ؟ 
قال ها رأيته قط الا ذكرت أمى فاستحييت ., 
قال فالخمر ؟ 


قال تلك السسماره البارة » وشراب أهل الحلة . 
قال لله درك ! .. فأى ثمىعء أحسن ما بشرب 


فال عحبت لمن قدر أن بشرب على وجه السماء 
ق كن من الحر والقر » كيف رختار عليها شيما ؟ 


مهأ - 


وكان الوليد على علم يلوم مجالسن الفناء وما يدور 
فيها » ولكئه ما كان بمقدر أن تبصير عليها ٠‏ وله قى 
ذلك خطاب الى بنى أمية يقول لهم فيه : 
( نا بئى آمية ؛ أباكم ورالغغا فقانه بنقص الحياء 
ويزيد فى الشهوة ويهدم المروءة ويثور على الخمر ويفعل 
ما بفعل السكر . فان كنتم فاعلين » فجلبوه النسساع © 
فان الفناء رقية الزنا وأنى أقول ذلك فيه على أنه 
أحب الى من كل لذ »© وأشهى الى من الماع النارد الى 
ذى الفلة ) ولكن الحى احىق أن يقال » 
فكيفا نفسر هذا القول ونوائمهة مع صليعه »)2 الا أن 
تقول ان الوليد كان مصاا فى نقسمه بالشذد وذ »© أو أله 
كان مريضا بازدواجح الشخصية »؛ نسرتشففا ه ذأ من 
الشطر الاول من عبارنه هسله » ومقارثتها بشطرها 
الاخير ») ومن أرحوزنه التى استشدل بها خطبة الجمعة 
يوم صعد الى المنبر فأبى الا ان يقول للناس شعرا ... 
قال 
الحمند لله ولى الحمدك 
أحمدهة ف سيرثا والحهسد 
وهو ألذدى فى الكرب أستعين 
وهو الذى أيسن له قرين 
أشهد ق الدلبا وما سواها 
أن لا آله غسه الها 
ما أن له قى خلقةهةه شرنتك 
قد خضعت لألكه اللد له 
أشهد أن الدين دين أحمد 
وانه رسول رب العرش 


القادر الفرد الشيديد اللبطش.ى 
ل كأثهة] سا 


ارسله فى خلقه نذيرا 
وبالكتاب واعظا يشمأ 
ليظهر الله بذاك الدسا 


يوم الحساب صائرا الى الهدى 
أن التفى افضل شىء فى العمل 
أرى حما ع البر فبك قل دخل 
خافوا الححيم اخوتى لعل كم 
مأ بزدع الرارء نوما ' لتحصده 
وما عدم من صلاح بحمدهة 


2 
اتينا بهذه القصيدة »2 لا من احل فنها الشعرى ) 
فهى حرداء من ذلك 4 ولكنئنا أتينا بها كذليل على 


4 


ازدواج الشخصية عند هلا الخليفة المريض »© الدى 
يقول مثل هذا اللوضوع على المنبر > ثم يكون ذات ليلة 
على غير هذا المزاج + فيفتح المصحف »© فتقع عيناه ) 
)0 واستفتحوا ©؛ وحاب كل حبار عليثك © مهنم وراله 
جهلم ويسفقى من ماء صذدلل ») . 
قصيعمر بخدمهة أسجها سجعقا ؟ علقوه 
وبعلق المصحف الكريم »4 وياخل الوليد القوس 
والنبل فيرميه حتى بمزقه © ثم بقول له ' 
أتوعد كل اجبار عليد ‏ ؟ 
اذا لاقيت ريك يوم لحشس 
فقل يارب مرقئى الوليد 
وسار ألسيتان ألى الناس 8 فازدادوأ سخطا على 
سخط »© ولم بلبثوا بعد قليل أن دبروا له فقتلوه شر 
قتلة 


تقول آن تلك القصيدة المبرية ايست من جيد 
الشعر »؛ بل انها ليست الا نظما متراصا لا فن فيه . 
وهى لا تمثل شعر الوليد بابة حال » وما تنحسب 
أن له من هذا الطراز الا هذه . 
ولكئئنا ‏ على كراهيتنا لمحونه وزندقته ., نقف 
مأخوذسن بالناحية الحمالية فى الكثير من قصائده فى 
هذه الاغراض 
قضى الوليد ليلة عند غانية دعته للمبيت عنلدها ؛ 
فلما الصرف »© قال فيها : 

قامت الى بتعبيمل تعانقئى 


1 | 


ومع طلاقة هذه الابيات © وارتفاعها عن الاسفاف فى 
وصف ليلة غرام © فان الوليد لم شورع »6 
الج صل بالدبن 4 أن بذعو الله لها حراء ما سات ألمه 


بتنا كذلك © لاا نوم على سسرر 
مني شدة الوحجد تدنيئنى وأدنيها 
حتى اذا مابدا الخيطان قلت لها 
حان الفراف ؛) فكاد الحزن يشحيها 
ثم الصرفت ولم بشعر يبنا أحد 
وآلله عنى بحسسلن الفعل يجزبها 


فى « الفعل » فى تلك الليلة ! 
ومن أحمل خمر بانه هكه الابيات التى : 


المجون, وألفخر فى رقة سدائفة سلسالة © الى حد أن 


اصدع نحى الهموم بالطرب 
وألعم على الدذهر بابلة4 العلب 
واستعبل العيش قَْ غضارته 
لا تففف مسلة آثار معتمعب 
من هوه زأنها تق لهها 
فهى عحوز تعلو على الحمّب )١(‏ 
أشهى الى الشرب يوم حلوتها 
من األغقتتاه الكردمة أالنسب 
فهصمد تجلت ورق حوهرها 
حتى تبدت ق منظر عجب 
فهى لبهعير المراج من | شرر 
وهى ‏ لدى المزيح سائل الدذهب 


الا كانت القهوة عند العرب من أسماء الخمهر ( والمقصود متقدمها 


ب 1175 ب 


من أستخفافه 


ل المحد والماترات واللحسب 
ما فى الورى مثلهم ولا بهمىو 
٠‏ ومما بدل على سيق الوليد على غيره فى الخمريات 
وساخوا معانيها ؛ وقد لآ 7 نواس خاصة كل' 
معانيه وجعلها فى شعمره فكررها قى عدة مواضع منه . 
20 

وانهمك فى اللذات وشرب الم وأقرط ف أمده وغبه 4 
مل الناس أبامه وكرهوه © وتامر عليه عقلاء بنى أمية 
فقتاوه ١‏ 6٠م‏ 

ولم تعدم الوليد بعد الفضاض سيرثة من شبرى 
للدفاع عنه وتبرلته ٠‏ 

يقول ابو الفرج ان المهدى حين جاء ذكر الوليد - 
رماه بالزندقة ©» فاشرى ابن علاثة الفقيه فقال ٠‏ نا أمير 
الؤمنين » الله عز وجل أعظم من أن يولى خلا فة الشوة 
وأمر الامة من لا بو من بالله ٠‏ لغقد أخيرني من كان 
بشهده فى ملاعبه وشربه عنه بمروءة فى طهمسارته 
وصلانه » وحدثئنى أنل كان أذ١ا‏ حضرت الصلازهة 6 يطرح 
ثيابا بيضا عليه من مطيبة ومصبغفة © ثم بتوضاأا 
الخلافة فيصل فيها أحسن صلاة بأحسن قراءه وأحسن 
سكوت وسكون وركوع وسحود © فاذا فرغ عاد الى تلك 


1١ - ١1179‏ ل شعراء المجون 


الثياب التى كانت عليه قبل ذلك » ثم بعود الى شربه 
ولهوه 
لزنن 

وهل الحكاية تؤٌكد لنا ما زعمنا انه ازدواج 
الشخصية عند الوليد . فلعله كان موٌمئا فى قلله ) 
ولكن الخمر كانت تفسلكد عليه أبمانهةه ©» فكان اذا أفاق 
آمن واذا سنكر كمر 

وتؤكد هذه النظرية حكاية عن ندبم له أثير عنده ) 
اسمه القاسم بن الطويل العيادى » وكان اديبا ظريفا 
شاعرا . وكان أاوليد لا بصبر على بعده , 

كان القّاسم عنده فى ليلة اشتد عليه السسكر والطرب 
حتى نام © فلما فتح عينيك والخمار لابزال ى رأسه » 
سأل عن القاسم » فقيل له انصرف © ففضب وصاح 
انتونى برأسه ٠‏ 

وذهبوا فالتمسوا الرجل وذبحوه وأتوا براسه الى 
الوليد »؛ فلما رأى الرأس أفاقف من سكرتنهة وسأل عن 
قاتله » فرووا له القصة »© قبكى وندم ورثاه بقصيدة 
من حيد شعره ف الربامء . 

ومهما يكن من أمر © فان تاريح الممحون قد عرف 
عشرات من الماجنين من كل اون وق كل عصر © ولعنه 
لم يعرف افجر من الوليد فيما صنع يكتاب الله مما 
لا يغفره له التاريخ الى يوم الدين . 


ب 18| - 


ل هأ - 


لم يكن المحدون مقص ورا فق أكثثره على تلك الفترة 
الصاحية من زمان الدولتين الاموية والمناس سس سة ٠‏ 
فالمجون قائم فى كل عصر » باق بقاء النفس البشرية فى 
نرواتها وانسرافاتها » وضحكها وهزلها . 

واذاأ كان صوتثت المحون قد علا آبان تلك الفترة التى 
اشرنا اليها كما لم بعل فى اية فترة اخرى من تاريخ 
الادب » فذلك لان أثر الحضارة الفارسية عند دخو لها 
على العرب » بخيرها وشرها © وبما تحمل فى .طياتها من 
التى حملت الموالى ؛ ومن صاحب الموالى م من العرب ؛ 
تظر فا وطلما للشهرهة 

على ان المجون قائم فى كل عصر » وفى كل أرض : 
حتى اليوم » وآن كانت لهجة الرندقة منه قد اختفت ٠‏ 


والتقر ف وما الى ذلك" من الاغراض ٠‏ الميثة 
المسرفين فى لمجون ؛ كالر حومين عيد الحميد الديب 


ومحمد. مصطفى حمام 
وكذلك أنتد ع المرحوم حسين شميق الى اسلويا 
جد ند َك 31 السياسى 4 اشتهر با )0 الشعر 


. 1١11 


قصالد مبتدعة ساخره تد خلها الدادجة 7 فى الكثير 2 
فى عهد الاحزاب 

وفيما بلى المامة عاجلة باللون الجديد من المجون 
الذى عرفه العصر الذى نعيش. فيه © وأكثره من 
الفكاهة الحلوة التى لا توغل فى المجون 

2000 

كان لأمر الشعراء أحمد شوقى » على ضخامته ») 
حانب من المجون 

ومن الطف محون شوقى »© مداعباته لص د يقه 
الدكتور محححوب ثادت ) وهى مداعنات كثيره )© دار 
اكثرها حول لحيته المشسهورة © وحواده الهزيل © 
وسيارته العرجاء . 

شول شوقى ف لحية الدكتور محجوب © وما س.كتها 
من المراغيث : 


رأدت اللدراغيث فى الب لهم () 


وق مس اربيه وحول الفم 
وين حعهلاس اس ستثتانه 
مع الوس فى طلب المطعم 
وحبن استدل الدكتور مححوب عريته وحواده ) 
وكان سسميه مكسويئى ؟)) » بسياره عرجاء © قال 
شوقى »© وكان ذلك سنة 955ا 
لكم 2 الخط سلاره 
حدتث الحجار والحاره 
أوفرلانئد ‏ 6 سمي لك 
بها القتنصل <« طماره » (؟) 


نر ى الشلاسارع 3 دعر 
اذا لااحتثك من الحسارة 


)١(‏ بقحمك بادن سينأ الطبيب , الد كتور مححوبت ثادت وكان د آبن 
سينا » يلقب بالرثيس 2 وترى الاشارة فى البيت التالى 

(؟) والاسم أصله لاحد زعماء الاحرار بايرنده الذى أضرب يمن 
الطعام حتى مات جوعاأ وقك سيمى حصان محجوب مكسلوبيئى بسيبب 
تجويم محجوب له ٠‏ 

(؟) هو الشيخ طماره وكان اماما بالمفوضية الملحصرية فى وشتطون ه 


ب 118 ب 


2 
أدنيا الخيل « يا مكبى ) 
كدنيا الناس ينمداره 5 
لقف د الاك الده 
من الا قشبال أادبمايره 


276 
ولشوقى ‏ غير المحجوبيات ‏ طرائف كثيرة ) 00 
ب 114 - 


قوله عندما بشير بميلاد ابنه على 
صطلاار شوقى أبا على 
فى الزمان ارال 
236 
والشاعر القروى ؛ رشيد سليم الخورى © من اكثر 
موهوبا لوحه الو مية العربية 4 ودعوة الإمة العربية 
الى اليقظة والتماسك فى وجه الاستعمار . 
ومع هذا 4 فان له قصائد قليلة ضاحكة » كتلك 
قالوا حلقت الشار 


ن سنه لها وبيئثى 
واذا أردت الشرب دمتصا 
عالا : تجتير' 


ب .18# 


26 

وكان صدديقنا المرحوم فخرى الارودى 4 من سر أه 
الشام »© وهو ق 58 لقسمهة من زعمائلها وس اسستها 
وكان بحب صباح الوجوة من الشياب © وقيا رودويت 
عنه ق هذا الصدد لنوادر كثشره » شهدت واحدة منها 4 
اذ كنا بدمشق © ومعئا ثفر من أعلام الإدب والشسعر فى 
مصر ؛) منهم أحمد رآامى 

وكان مقررا أن تصعد الى بلودان ©» ونقفى الليلة 
هناك » على أن ثبيت بأحد قنادقها 

وأصر فحخرى البارودى على أن تصحيما الى المو دان 
ثم العول 0 وفعسل ' وهم بالعودة ) فاستبقاه رامى 
الفندق . 

وبعث له رامى بصحن من الكمثرى فى غرفته 4 مع 
مليح من غلمان الفندق وسذو أن الفلام كان بعر قف 
بعض حكاباته » فترك له الصحن على مائدة فىغر فته » 
وولى مسرعا دون أن ستحهيب لكل لاناعء فخرى الذى 
سدو انه كان بريد ان بقول له شيئًا . 

ونظم فخرى أبياتا بشكر فيها رامى على هدته 2 
مطلعها - 

ك3 رامى الشعر ؛ كمثراكمو وصلت 
مع الرسول © فاهلا بالحبيبين 
وفى الصسام © كنا نقفا ؛ رأهى وأنا ومن معنا من 
ل اللا 


ادباء مصر » مع ثفر من الشباب المحب للادب 
وجاء فخرى »© فألقى تحية الصباح »© وجعل بقيلنا 
واحدا واحدا 34 حنى أدرك رامى 4 فتردد فلبلا 4 لم 


قال له . 

وأنت أنيضا أقبلك لواحه ألنّه 

فقال له رامى » مشيرا الى حكابة (( كمثراكمو وصلت 
مع الرسول )ا ء 

- أأثر بد أن تقعبلنى لو جد الله أم لوحه الرسول ؟ 


20 
ومن حكاباتة أنه كان عم بعص أصحابه 4 ومدهم 
المردوم حسثى نللو ) وكان هو الآخر من ظر فاء دمشمق ) 
سمرون فى بيت فخرى »© فهبط عليهم مطرب شاب 
ليح الكمور + واعاسن يتيك احتى الصباح 1 


وجعلد . ا نرقص بالدبكا 
وفتانا بر فحس 2 الوحده 
وأدار الكأس مشعشفة 
يسسهفى وؤههدن ا خله 
فشربت ورحت أقبالاله 
لخدأ تلسار حم كالورده 
فيرو وبفيدوى ملتشلياأا 


ودميسن اعحعك كالمعده 
وآذا بالفجر شير انا 
واللبمل مشى بطلوى در ذه 
بالهعيمسلة راح بودعلكل ا 
كوداع الطغف_لة للحده 
وأنا لل وم على نار 
أرحطلو ازنرارته رده 
262 
وحكابة أخرى ... 
زاره ذات يوم لفر من أصدقاله فى قرنته «الحر باء١‏ 
بالغرطة » وكان فيهم الشاعر خلبل مردم بك . 
فلما كان الصساسم ©» أنصرفوا ولم بودعوه © وأكةش.م 
فخرى بعد الصرافهم ان خليل كتب على جدار الغر ذا 
هذه الاسات باسمةه هو ومن معهكه ٠.‏ 
بلاك الله بالح رب 
فانا قد وحدنا عن 
دك اللوى على كثشب 
فلدع البق والتنامو 
سن بدئليمنا من العطب 


1997# ب 


وكرأ فخرى هذه الابياث ) فرد علبهم سميعا بمثلها ؛ 
فائلاا . 
الا با عصية الاشرا 
ر أهل الزور والكذبف 
أ أدموكي واكرم كم 
وأهحى دون ما 
بلذكم الميجاء ىََ 
لذن الحك ذا الحرب 
فما انتم سسلوى غجر 
فك كو ونث ركمو 
وهحجوكمو على ذنى 
26 
واحمد رامى ©» هو من اظرف ظرفاء عصرنا هذا ) 
وله هداعبات كثيرة » منها ان صاحيه الشاعر اللبثائى 
الجهير أمين نخلة ادعاه وما الى الغداء »؛ وقال أله قد 
ثلما ذهب 4 وحد ان هذه الاكلة الممتعة هىالضفادعء» 
التى لا تأكلها نحن المصردين») فأمسك رامى عنها ») وخرج 
حائها » وكتب هذه القصيدة قى هحاء صاحبه 


احيانا فى الهجاء 


وتملاً جو الليالى ضجيجا 
نها مشنة مثل زحف القعبيد 
اذا دبا بسعى على أربمه 
وحلد كحلد الحذاء العتيق 
تهرأ + وصاحيبه رقعه 
دعانى أليها فاأمسركت علها 
ومك الى اكلها أص عه 
وراح يقضقض بالضبتين 
فأفمت الا اقلل فاه 
وخيل ‏ لى أن أمدا ذراعى 
وطلاب لكفى أن تصفعه 
فلا كان هصللدآا الطعسام الكر نه 


والشاعرالراحلمحمودغنيم »© له اخوانيات كثيرة توغل 
ومن أصلحها للنشر © انه ذهب امس 
تعفن أصحابه لز باره الشاعر محجمودذ الحميف ب إن حتمك 
الله وحاءت الظهر هة ومراث © وأوشك العصر 6 وهم 


جياع » فقال لمحمود الخفيفا ٠‏ 


انه با محمود حعئا 
هات لحما ورفيفا 
واسقنا شاليا ثقيلا 

الله الخفيفا 


الحكومية » ورئيسسته سيدة 


ب ©[ هس 


ب 111 ما 


//ا| 


فلا تصسحوأ أن حززت الخراف 
وأعملت فى ص وفها مهقَزلى 


ب ثلل/ا1ا ب 


ضرس شاعر 


شاعر صديق قصيدة يرثى فيها ضرسه مدعيا 
انه لم بحاوز سن الخمسين مع أله قد ناهر السستين » 
فقال عد الغفلى ى اسلامة ممارضا قصيدلته الباكية » 
صل رأتم من رأى توحا غلاما 
كنف بتحصى ههرم 5 حمس بن عاما 
الشلساعر وارتد الى 
ارذل العمر ‏ ©) ولم بشلثك سسياآما 


هارىا من أكل أموال اليتامى 
حلره الفسانلى شحانا لعبنه4ه 
حين سلجهه وواراه الرغاما 
ليس بدعا وغربساً أن سسفى 
وغريب ‏ >4 بل عجيبب أن ثنرى 
مثله فى شدقه ضرس أقاما ! 


وانا الصادق لا الكاذب فى 
ان ضرسى لم بذق وما حراما 


لا ولم أطحن به قولا ©2) ولم 
أاعتلك 2 ساعة الشدك لحاما 


200 


عبد السلام شهاب 
تفاربت أعياد 


ولا احدى هناك 4 ولا خروف 


26000 


كفى , . للأسرة احتفلوأ بعيد 
تسساوى الضيفا فيه والمضيف 
وكم ‏ فيه اشترينا من صنايا 
وما ف.يها تليد ©) أو طريفف 
بضائع طالما فتنا عليها 
ملقفحة ‏ ©) بها أمغتلاً الرصيف 
ومدخراتنا . . ٠.‏ ضاعت هساء 
وضيعها لنا الحسن الرهيفف 
وما انتفصمت بهسسا أم روؤوم 


ولا ٠‏ روح لها وأبف روف 
2600 

وقالوا للصحافة حاء عيد 

وانت ‏ لكل أسرتها رصيفاه 

نعم © عيد الصحافة جاء يسمى 

ونحن به حواليها . نطوف 

و دأر النقانة كل بوم 


صباح مسسماع تنتظم الصفو فو 

ولشمع كلنا خطبيا 4 وشعرأ 

فمرحتنا الصحائفا والحروف 
د 26 

وكالوا لليهود كذاك لم عيد 

فطرتك اليه يحملنى اشتيساقى 

فقالنى بكم أهلا وسبهلا 


ما 


وخفت أموت بين بدبه اح وعا 
فير فسملى وق ذه ١‏ الرفيسف 
و نعتههاأ ,.,٠‏ لا بلع 0ه فر ص ١)‏ ر نفو ّّ( 


به قلبى ‏ على طول بل شنموف 
ولكلى ر نا وذهمع | عيلى 


كأن البيل بحر ىق لحك جعنى 
وى منه شر حه رف أ 
لحجبت 053 0ه 5 حياء 
ووأر'نها السصمائر والسحوف 
و صبمر لحمها سرا مصوثا 


وياما قد اكلنا من ذنوك 
لها روس تتوجها عروقام 


ب 85م ب 


تردده الحوائطا والس فقوف 
وقالت ٠.‏ مالئا ‏ كالناس لب عبملكد 
نقلت لما كلا قضت لظروفي 
وقد نظفت من الستر الكفو ف 
ومطبخنا ٠.‏ خلا من كل لون 
قما فيه سنا الا الرفوف 
زمان ألعزر ولى ٠‏ بالاوازى 
فلا أوسيم تنجب أو مئوف 
وليبس فتى هرتببه قروش 
كمثل فتى همرتبه ألوفف 


اذا فى العيد أهل الميت صاموا 


0 : : 
ولو أنى استطعت شرأء درك 


فيا عبد الفكاهة أنت عبيدى 


) حها هى الذنيا _ حظوظ 
وما كالحظ فى الدئيا حليف 
اذا ما الناس قازوا بانبساط 
فما كد فاتهم .واه شىع طفرف 


- ا ل 


لسو سيق 


أحب سموواسسو 6 وما أدراك ما سوسو 
سوسو التى فى هواها الصب موحوس 
كم أظهرت دلعا قد نادي ولها 
وقال عقلى ١‏ السن سموسو فهى مسر فد 
فقلت كلا ... قولى وهو ملحوس 
وهامسن باسمها فى سيره سسحرا 
والكون فى خنه المحبوك متخيو سل 
كانما ‏ شكنى فى القلب دبوس 
وقلت ‏ روحى وما تحوبيه محفظتى 
قفذاء سوسو ., تمالى بسن با سوسو 


هن هن 
أحبهن © كلهن بيضهن» سمرهن »6 حمرهن 2 غير هنه 
وأبنهن: سودهن» صغرهن)خضرهن») زرقهن» أبنهنه؟ 


الا .. وان كلهن بعضهن ١ . ٠‏ يشدبهن بمظهلة | 


ب لاما ب 


الفقر والأخلاق 


07 علو قّ الحياة وق المعات 
لحق تلك احدى العحزات » 
حياتك كلها كانت ص عهودا 
ف اليكتي 5*8 2 لكر [ حتكام 
0 5 أقوام حدم 3 أة 

1 110111 
كأنك “المييوفيهم - 


رأيت الفقر بفسد كل تقسن 
باذلال الاباأاة بئى الاباة 


امكعير التجهان فد 
وكم قى الفمر من رخل حرأمى 


رجال أحدثوا البدعا 


9 سيت قوق تر أب الأرض مضطحها 
فما عبن اياج ليد وجما م 
5 رحا 6 مأ ا دقهلت 
لوغ التلاع رحال أحدثوا الندعا 
أحراب تلحمة ما قيهمو أحد 


به لاء 5-5 الببسة انقطسبا 


خلقت على كيفى 


«سواى يهاب الموت أو برهب الردى 

وغيرى يهوى أن يبعيشن مخلدا ” 

وكم من فتى مثلى همرازىي متلحم 

رأى «حمدا) قى ١‏ زره » فتفنفدأ )١(‏ 
لكل امرىعء من ذهره ها تعودا » 

وعاده ‏ هذا الزر أن نتسلدا 
[]) حميد : المرحوم حبك الباسل 


كما 


اذا أنت أكرمت الحصان ركبته 
وآن آنت اكرمت الحمار تغددا 


5 - 71 احج ورور 2-2 


أسمع قهدلا الشهعر ااحلمنتيثى؟ 
5 ا والله « سنترافيشى » 
فيه الهزان ب نوقيه أنض ما تب حكمة 
ونا شاعر فحل 3 وزيه مفيشئ » 
« افكاره » هى كالجواهر ري 
خذها _ بلا ثمن ‏ ولا بعشيش. ؛ 

1 حك ثان الضحك كالياميشس 
فى عطلعمه ‏ ب والكحك والارائيشس 
اضحك بت ضباخا ب أو مساء ‏ مقريا 
ليلا سم بلا بخل ولا تحورش 


- 14. 


8 ضحك _. لاصحاب ‏ لأاهل أخوة 
اضحك لى ‏ لو حتى ماتعر فنيشى) 
اضحتك إذا كانت أهاملك ( لحية » 
أو كنت ( متفدى بحبيئه أريش ») 
ولق ١‏ ضحكت أنا « ها تسالئيشى ) 


اضبجك تجد دياك ب بنتا حلوة 


أضفحك ‏ وكل « مشا 6 تحسن كأنه 
« جاتوهة » والجيم بالتعطيش !. 

بوز ب وكل « عسلا ) تحس بحنضل 
او علقم فى البق والنفاشيش ! .. 

تايتناتن 
أنلئ صديق الضحك ب أجرى خلفه» 
«وانده) له لو فات «ولاشافنيشى» 
ويزودنى ب فى بيتنا ب واأزوره 
1 بيته عع الو قاب 7 لو ها لتحيشى 1( 
تنينكن 


- 3 


فى سكة ‏ أحرى « ها تلحمنيشى ») 
وأسك « شياكى »# اذا «#ست» نكت 
او صوتت ‏ « برجاحه والشيش 6 
270 
لا ترعلوا ‏ فالحزن لبل بد امس 
والضحك نور احمير ب طرابيشى 
والفساحكين عقولهم موزونة 
والزعلانون ‏ ععفولهم «مناويثى» 
260 
ان الحباة حد نفة ب تنزهورها 
وطيورها أذنات الغنا والريثشس 
طى حنة ‏ وكات حون انه عدو اتنا 
000 حلا ريم 0 ولا تتبيشى ( 
7 5 ظ عابت _-ّّ ينور 0 


7 فويس وابللطفيشى 


با آبها الزعلانت ‏ ل أن حمالها 
#ذانما) أمام عبولك الشبش السشن . 
افرح بها ب وانس الهموم قانها 
لائفر اه اق القلب. بن كالشاييائن 
فى طممه والكحك والقراقيشس 


الروزنى البتعائن ... 00 
العبرتائى . 00000 
فهر إن أبى ربيعة .. 

بن 5585 
الوأيد بن ١‏ 


لادج من الشعر الشاحك اكتاضر ا 


- 1537 


كتاب الهلال القادم . 


اعلام الادب والفكر والدين يروون 


قصة الازهر 
رحاب العلم والايمان 


بصدر ه بابر سئنة ؟/ا؟ ١‏ التمن ٠‏ فروش 


- 156 - 


جده ب ص . ب رقم 611١5‏ 
اننيد هاشم على نحاس 
المملكه العر بية السبعود بة 


055 0 7 2 111 
2 + م" كو م10 6م20 طأو جر ميلة81 ,” 
انجلترا ١‏ 8 .3.12 0110011آ 
10٠‏ شرا ا 


؟تنار) لمع75122 أممع711 ,8 
' 4 ,51820 06 25 1 
المرازيل 06 205651 حدنو) 
12 رمامد8 مهقع 


ليس هن المجون أن ذكتب عن المجون , فلقد انشا الاستان الدمير 
الدكتور طه حسين فصولا مطولة عن آنِى نواس وأصحابه من العايدين 
والرّنادقة , وكتب عملاق الأدب عباس محمود العقاد عن أبى نواس 
أيضا ء وعن , حجدا .. الضاحك المصحك »ع ووضع عشرات من اعلام 
الأدب المعاصرين عات دن الكتب عن اهل العدث والمجون فى الأدب 
العربى . ولاتزال دواوين هؤلاء تطبع وتنشر على الناس وتدرس 
فى الجامعات حتى دومنا هذا . والى ها شاء الله كلون من الأدب , 
الذى دبعث على الايتسامة مرة »2 وينتزع من أعماقنا القهقهة مرة 


أخرى 1 ولكن كثمرا ما تحنفى وراء ادتساماننا وفهقهادنا اسنتكارات 
للنصوص النى نقراها فى استفقارات لله منها 


وأمهات الكتب القديمة » كالاغانى ومعجم باقوت وألف لدلة وغيرها 
من الكتب التى ينيفى لكل متادب آن دقرأها , ٠‏ لا تحلو على فضلها 
وطرافتها ‏ من حكايات مطولة عن شعراء المجون وعبتهم ورندقتهم 
وافحرافهم 

وهذا الكتاب » دراسة لهذا اللون من الاآدب 2 تصور التدارات الفى 
تخللت تاريح الآدب العربى فى بعض العصيور السياسدة المشسطرية , 
دم تنتهى الى نماذج لطيفة من عصرنا الحالى » الذى خفنت فيه وطاة 
المحون 2 ونشات فنبه ألوان بطدفت وسمحة ومستحدثة من الششسسر 
الفكه 2 شارك فيها اعلام المعر المعاصر 2 كشوقى وحسافظ ورامى 
وغنيم وحسين شفيق المصرى وغيرهم ٠‏ 


م وتروشسش 


